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 الإهداء 
 

،    الله ، إلى أسرتي الكريمة وأصدقائي وزملائي  ا إلى الوالدين حفظهم   
ك بذكر    نا أساتذت  لوإلى  ونخص  الماستر،  شهادة  لنيل  دروسنا  الذين 

  : بوطارفة  الأستاذ  الصادق   ، زيان  علي   ، بلدي  : علي  والأستاذة   ،
شلبي شهرزاد  غرداين  ، فتيحة  شلوق   ، جهينة  ،  مغنية  ،    بوخليفي 

 ذا العملهوإلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد في إنجاز 

 في العصر الوسيط .     كل طلبة قسم تاريخ الغرب الإسلامي إلىو    

 

الطالبان :      

زهير سارق                                                       

عادل عراب                                                      

 
 

 

 

 



 شكر وتقدير
 

إنجازها على هذا النحو و الحمد لله الذي أعاننا على إتمام هذه المذكرة      
 فله الحمد كله . 

اعترافا بالفضل لأهل الفضل ، فإننا نتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا     
، لما تفضل به من إشراف على مذكرتنا ، وما  كربوع مسعودللأستاذ : 

 ونصائح . بذله من جهد مبارك ، وما أفادنا به من توجيهات 

 وإلى كل من قدم لنا يد المساعدة على إنجاز هذا العمل .        

 

 الطالبان :

 عادل عراب

 زهير سارق 
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 مقدمة: 

م منعطفــا حاســما فــي تــاريخ المغــرب   1212هـ /    609سنة  معركة حصن العقاب  تعد   
دولة الموحدين ظهرت على أنقاضها الدويلات الثلاث ؛ فظهــرت دولــة   بانهيارالإسلامي ، إذ  

بني حفص في المغرب الأدنى ، ودولة بني عبد الواد بالمغرب الأوسط  وبني مــرين بــالمغرب 
ــاب الأ ـــر  ، حيـــ   ــاري علـــى حسـ ــاء صـــرحها الحضـ ــا لبنـ ــدة منهـ الأقصـــى  وســـعا كـــل واحـ

يــع جوانــب الحيــاة المختلفــة ا قتصــادية شهدت صراعات مستمرة والتي كان لها تــيرير علــى جم
المغرب الأوســط والــذي هــو ب ــ اصــة الحيــاة السياســية ... تماعيــة والثقاةيــة والعمرانيــة ا ج ، و 

بتلمســان كــينموذج مــن المغــرب  محــور دراســتنا كجــزء مــن المغــرب الإســلامي والدولــة الزيانيــة
ــة ــادية الأوســـط دراسـ ــة ،اقتصـ ــة تاريخيـ ــوان درا  اجتماعيـ ــاء عنـ ـــ : فجـ ــوم بـــ ــتنا الموسـ النشاااا  سـ

-633الدولااة الزياةيااة   –الاقتصااادي وتااه يرى علاات طبقاااع الماتمااب فااي المغاار  ا و اا  
 م( أةموذجا.1554 -1235ها /   962

 أ با  ودوافب اختيار الموضوع :

 : لجملة من الأسباب والدوافع الذاتية والموضوعية  الموضوع   هذال  ا تيارنا  يعودو  

حــول رغبتنــا وفضــولنا فــي إجــراء دراســة والمتمثلــة فــي  ا  اابا  التاتيااة ✓
لنشــاط ا الدولة الزيانية كجزء من المغرب الأوسط الذي ننتمي إليه وذلك من أجل إبراز

 ،عاشر هجري من القرن السابع إلى الطبقات المجتمع الزياني  وتيريره على  ا قتصادي  
 ومعرفة الدور الذي لعبته الدولة في تلك الفترة .

فتمثلا فــي محاولــة إجــراء دراســة أكاديميــة   الدوافب الموضوعيةأما عن   ✓
تخضــع لضــوابط منهجيــة لموضــوع البحــ  ومحاولــة ربــط العلاقــة بــين مختلــف طبقــات 
المجتمـــــع الزيـــــاني والنشـــــاط ا قتصـــــادي الممـــــارس لكـــــل ف ـــــة مـــــن مختلـــــف المصـــــادر 

 ، لإبراز مظاهر تيرير النشاط ا قتصادي على طبقتي المجتمع الزياني .التاريخية  
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 أهمية الموضوع :

للدولــة الزيانيــة مــن القــرن  وا جتمــاعيعــالج الجانــب ا قتصــادي مفــي  تــهتكمــن أهمي  ➢
الموافق للقــرن الثالــ  عشــر إلــى الســادس عشــر مــيلادي   ينهجري الالسابع إلى العاشر  

ــة ب ـــ ــادي ة زراعـ ــاط ا قتصـ ــناعة ، إبراز النشـ ــاني و صـ ــع الزيـ ــات المجتمـ ــارة ط وطبقـ تجـ
ةالطبقــة الخاصــة والطبقــة العامــة ط والعلاقــة بــين الجــانبين مــن  ــلال التــيرير والتــيرر 

 .بينهما  
ن بــين المواضــيع التــي لــم كذلك يعتبــر مجــال النشــاط ا قتصــادي وطبقــات المجتمــع م ــ ➢

تحض بكثير من ا هتمام الكافي من طرف الباحثين لذا كان  بد علينا التطــرق لهــذه 
ــات  ــادي وطبقـ ــاط ا قتصـ ــين النشـ ــة بـ ــن العلاقـ ــة الغمـــو  عـ ــل إماطـ ــن أجـ ــة مـ الدراسـ

إضـــافة إلـــى أن ،  المجتمـــع المختلفـــة وربـــط العلاقـــة بينهمـــا مـــن  ـــلال التـــيرير والتـــيرر
ــة الزياني ـــ ــا ةالدولـ ــادي اهتمـ ــاط ا قتصـ ــرا بالنشـ ــى  كثيـ ــيرير علـ ــي تـ ــن دور فـ ــه مـ ــا لـ لمـ

 واجتماعيا. اقتصادياالمجتمع الزياني ورفاهيته ، ويعكس أحوالها 

 الإشكالية الرئيسية والتساؤلاع الفرعية :

ــالي :اوتبـــرز         ــو التـ ــية للموضـــوع علـــى النحـ ــكالية الرئيسـ كياااا  اااان تاااه ير النشاااا  لإشـ
 ؟   الزياةي  الاقتصادي علت مختلف طبقاع الماتمب

 وتتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية جملة من التساؤ ت الفرعية وهي كالآتي :    

 زيان ؟  و هو نسب بن  ما ❖
 حدودها الجغراةية ؟ ما هي كيف تيسسا الدولة الزيانية ؟ و  ❖
 ؟  ا قتصادية  سياستهاكيف كانا  الزيانية ؟ و  ما هي مراحل حكم الدولة الدولة ❖
 ةيم تمثلا عناصر المجتمع الزياني ؟ ❖
 كيف كان النشاط الزراعي في الدولة الزيانية ؟ ❖
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 ما هي أهم الحرف والصنائع بالدولة الزيانية ؟ ❖
 في الدولة الزيانية ؟  وطرق تنظيمها  الأسواقهي أنواع  ما  ❖
 ةيم تمثلا أهم الموارد المالية بالدولة الزيانية ؟ ❖
 الزيانية ؟ بالدولة  المباد ت التجاريةهي أهم   ما ❖
 ؟  ةيم تمثلا مظاهر تيرير النشاط ا قتصادي على طبقات المجتمع ❖

 المنهج :

أما عن المنهج المتبع في هــذا البحــ  فكــان جمعــا بــين عــدة منــاهج ، المــنهج التــاريخي  
، والتحليلــي  منهجا رئيسيا ومناهج مساعدة له منها الوصفي لسرد الأحــداث والوقــائع التاريخيــة

 و  ربط العلاقة بينها للوصول إلــى أحكــام معللــة ومنط يــة ،من أجل    لتحليل الأحداث المختلفة
 المجتمع الزياني والأوضاع المعيشية أوقات الر اء والشدة .  اتالمقارن للتمييز بين طبق

الدراسة وعملا بالشروط المنهجية المعروفة وللإجابة على هذه التساؤ ت فقد قسمنا هذه 
إلــى  طــة مقســمة إلــى مقدمــة ورــلاث فصــول تليهــا  اتمــة تضــمنا أهــم النتــائج التــي توصــلنا 

بدأت بتمهيد للموضوع من العــام إلــى الخــاص مــع ذكــر عنــوان الموضــوع رــم   المقدمة.أما  إليها
للموضــــوع و أهميتــــه والمتمثلــــة فــــي إبــــراز العلاقــــة بــــين النشــــاط  ا تيارنــــاتطرقنــــا إلــــى أســــباب 

وطبقات المجتمع رم طرحنا الإشكالية الرئيسية والتساؤ ت الفرعيــة فــالمنهج المتبــع   ا قتصادي
وشــرخ  طــة البحــ  بالإضــافة إلــى قائمــة أهــم المصــادر والمراجــع المعتمــد عليهــا فــي دراســتنا 

 وأهم الدراسات السابقة مع ذكر أهم الصعوبات التي واجهتنا.

و الــذي يعــود إلــى قبيلــة  زيانيــة نســبها صصــناه لدراســة تــاريخ الدولــة ال فالفصااا ا و 
الحكــم التــي  ، ومراحــلالتــي لــم تعــرف اســتقرارا  نشــيتها وحــدودها الجغراةيــة و  ، زناتــة البربريــة

ــقوط ،  ــى السـ ــية إلـ ــن النشـ ــه مـ ــة و مـــرت بـ ــاديةمعرفـ ــتها ا قتصـ ــعف  سياسـ ــوة و الضـ ــل القـ  مراحـ
 عناصر أ ر .المشكل من بربر و عرب و    بالإضافة إلى عناصر المجتمع الزياني
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فتطرقنــا إلــى النشــاط ا قتصــادي فــي الدولــة الزيانيــة وقســمناه إلــى رــلاث  الفصااا الناااةي
عناصر أو  النشاط الفلاحي والذي تناولنا ةيه أشكال ملكية الأراضي ونظم اســتغلالها إضــافة 

والصــناعي  إلى أهم المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية بالدولة الزيانية ورانيا النشاط الحرفي
ــناعات  ــيجية والصــ ــبية والنســ ــة ، و الخشــ ــناعات الفخاريــ ــم الصــ ــى ذكــــر أهــ ــا إلــ ــة فتطرقنــ بالدولــ
المعدنيــة رــم الحــرف المعماريــة و تمنــا فصــلنا بالنشــاط التجــاري فتطرقنــا إلــى الأســواق بالدولــة 

 ولة .وطرق تنظيمها رم الموارد المالية بالدولة الزيانية وأهم الطرق والمباد ت التجارية للد

والأ يــــر فجــــاء بعنــــوان تــــيرير النشــــاط ا قتصــــادي علــــى طبقــــات  الفصااااا النالاااا أمــــا  
ــادي علـــى طبقـــة ــاط ا قتصـ ــيرير النشـ ــمناه إلـــى تـ ــة المجتمـــع حيـــ  قسـ ــة بجميـــع  الخاصـ والعامـ

 ف اتهما .

كانـــا عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن ا ســـتنتاجات المستخلصـــة مـــن  بخاتمااةتنا دراس ـــ وانهينـــا
 الدراسة .

  هم المصادر والمراجب :  عرض

ونظــرا لطبيعــة الموضــوع فقــد عملنــا بقــدر الإمكــان علــى أن تكــون المصــادر والمراجــع  
 لأبرزها: سنتطرق  لال عرضنا،  المعتمدة ةيه متنوعة وذلك من أجل الإحاطة بالموضوع  

 العام تب التاريخ  أولا :  

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العر  والعااام والبرباار وماان عاناارهم ماان كتاب   ➢
ـــ / 808 -732ة ن  لــــــدون ـــ ـــــان ب ـــــ ـــــلعبــــــد الرحمذوي الساااااالطان ا كباااااار    -1325هــــ

بــالجزء الســادس والســابع منــه كونــه معاصــرا للــدويلات الــثلاث   اســتعناوقد  ،  ط    م1406
، كما أعطنا نظرة تاريخية على المغــرب  اصة الدولة الزيانية  في عنصر قبيلة زناتة 

منه بمعلومــات عــن  استفدناالأوسط ، إذ يعتبر مصدر هاما في تاريخ بني زيان ، كما 
الموقع والأصل والتعريف بمؤسس الدولة  والتي تتضمن معلومــات مهمــة عــن حيثيــات 
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 ج  
 

ــر  ــع عشـ ــامن الهجـــري / الرابـ ــة القـــرن الثـ ــارك وحـــروب  اصـ ــا مـــن معـ ــيل ميامهـ وتفاصـ
ــيلا ــذي يعمـ ــي تم ـــدي والـ ــداث التـ ــول الأحـ ــاهدات والروايـــات حـ ــى المشـ ــؤرا علـ ــه المـ د ةيـ

 عرفها المغرب الأوسط في هذه الفترة .
منــه فــي معرفــة عنصــر ف ــة حكــام  اســتفدناكتــاب المقدمــة لعبــد الرحمــان بــن  لــدون ،  ➢

ــا ، وأهـــم المـــدا يل  ــرق التجاريـــة بهـ ــم الحـــرف والصـــنائع والطـ ــالمجتمع الزيـــاني ، وأهـ بـ
 ة للدولة الزيانية .المالي 

 – 734   ليحــي بــن  لــدون بغيااة الاارواد فااي ذ اار الملااوب ماان بنااي عبااد الااواد كتــاب  ➢
تــراجم للعلمــاء فــي المغــرب الأوســط  منــه فــي معرفــة واســتفدنا،  نجــزئيي فــي هااا (  780

 لال هذه الفترة ، وحديثه بالتفصيل عن سلاطين بني زيــان مفــردا بالحــدي  بالتفصــيل 
وذكـــر أبـــرز الـــوزراء والكتـــاب و ... عبـــر المراحـــل التاريخيـــة  حـــدالكـــل شخصـــية علـــى 

المختلفــة للحكــم الزيــاني ،  اصــة الجــزء الثــاني المخصــص لعصــر أبــي حمــو موســى 
 الثاني .

مقتطااف ماان ةلاام الاادر والعبيااان فااي بيااان  –تاااريخ بنااي زيااان ملااوب تلمسااان كتــاب  ➢
م ط ، والــذي أرا  1493ه /    899لمحمــد بــن عبــد الله التنســي ة ت    شرف بني زيان

ةيــــه صــــاحبه لتــــاريخ الدولــــة الزيانيــــة منــــذ التيســــيس حتــــى الســــقوط ويعــــد مصــــدر مــــن 
لدولــــة ، كمــــا يمتــــاز بدقتــــه  اصــــة التــــاريخ السياســــي االمصــــادر المتخصصــــة لتــــيريخ 

و ... للدولــة الزيانيــة ، وهــو المصــدر العربــي الوحيــد المتخصــص لدولــة  وا جتمــاعي
 بني عبد الواد .

هـــ /  807إســماعيل بــن يوســف بــن محمــد ة ت  الأحمــر،  بــن ولااة الزياةيااةالدكتــاب  ➢
 م ط ، والذي أفادنا في التاريخ السياسي للدولة الزيانية .  1404
  تب الطبقاع والتراجم : اةيا :  

تفيــدنا هــذه المصــادر المتخصصــة فــي التعريــف بتــراجم الســلاطين والفقهــاء بــبلاد 
 إليه نذكر :  استندناالمغرب الأوسط في العهد الزياني ومن بين ما  



 مقدمة 
 

 ح  
 

مــريم ،أبــو عبــد الله بــن أحمــد   بــن البستان في ذ ر العلماااء وا ولياااء بتلمسااان  كتاب ➢
ط ، والــذي أفادنــا فــي الترجمــة  م 1605ه /  1014ي المديوني ة كان حيا ســنة ت الميل

للعلمـــاء والفقهـــاء ، مـــع إمـــدادنا بمعلومـــات ميمـــة عـــن الجوانـــب السياســـية وا قتصـــادية 
 وا جتماعية التي ميزت تلمسان زمن الفقهاء المترجم لهم .

ــن،  روضاااة النسااارين فاااي دولاااة بناااي مااارينكتـــاب  ➢ ــر ،   بـ ــتفدناالأحمـ ــي  واسـ ــه فـ منـ
 ين وبني زيان وغيرهم من الأعلام  التعريف ببعض الملوك من بني مر 

 كتب الرحلاع والاغرافيا : النا :

 900لمحمــد بــن عبــد المــنعم الحميــري ة ت الروض المعطار في خبر ا قطااار،   كتاب ➢
للحســن الــوزان بــن محمــد الفاســي المعــروف ونااف رفريبيااا  وكتــاب،  م ط 1494ه / 

همــا فــي التعريــف بــبعض من  اســتفدنام ط ،   1550ه /    957بليون الإفريقي ة ت بعــد  
ــة والمغ ـــ حواضـــر المغـــرب الإســـلامي ــم  ـعامـ ــة أهـ ــة ، ومعرفـ ــاني  اصـ رب الأوســـط الزيـ
 .الطرق والمباد ت التجارية  

ه /  841، لأبـــو عبيـــد الله البكـــري ة ت المغااار  فاااي ذ ااار رفريبياااة والمغااار  كتـــاب  ➢
م ط وهــو جــزء مــن كتابــه المســالك والممالــك ، والــذي أفادنــا فــي وصــف مدينــة  1094

 التاريخية وتحديد المواقع .  الأحداثتلمسان  اصة والإشارة إلى بعض  
للإدريســي، أبــو المغاار  العربااي ماان  تااا  ةزهااة المشااتاق فااي رختااراق ا فاااق   كتــاب ➢

م ط ،  1164ه/  560بــن محمــد بــن عبــد الله الحمــودي الحســني ة ت   عبد الله محمــد
ــة وأنـــواع الأســـواق  ــة والثـــروة الحيوانيـ ــم المحاصـــيل الزراعيـ ــي معرفـــة أهـ ــذي أفادنـــا فـ والـ

 وتنظيمها بالدولة الزيانية .

 

 



 مقدمة 
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   تب النواز  :رابعا :  

والأنــدلس والمغــرب ر المعــرب والجــامع المغــرب عــن فتــاو  علمــاء إفري يــة  ياا كتاا ا مع   ➢
فــي  لــه أهميــة بالغــة م ط، 1508ه /  914للونشريسي ، أبو العبــاس أحمــد بــن يحــي ةت 

التــاريخ الحضــاري للمغــرب الإســلامي وذلــك لتنــوع قضــاياه ومســائله وموضــوعات النــوازل 
المطروحة ةيه وأجوبة العلماء والفقهــاء التــي أوردهــا فــي الفقــه المــالكي، إضــافة إلــى معرفــة 

 بالدولة الزيانية .  استغلالهالأراضي ونظم  ملكية ا

 المعتمد عليها في دراستنا نذكر:  المراجبأما عن أهم 

لمختــار حســاني بيجزائــه الــثلاث والــذي أفادنــا فــي مراحــل  تاااريخ الدولااة الزياةيااةكتــاب  ➢
ميــــام الدولــــة الزيانيــــة وكــــذا معرفــــة تــــيرير النشــــاط ا قتصــــادي علــــى طبقتــــي المجتمــــع 

 والعامة ط   الزيانية الخاصة
لعبــد العزيــز فيلالــي والــذي يعتبــر أحــد أهــم المراجــع  تلمسااان فااي العهااد الزياااةيكتــاب  ➢

ــية  ــا ت السياســ ــل المجــ ــي كــ ــة فــ ــذه الدولــ ــي تطرقــــا لهــ ــاديةالتــ ــة وا قتصــ  وا جتماعيــ
والثقاةيــــة والــــذي ســــاعدنا كثيــــرا فــــي معرفــــة ف ــــات المجتمــــع الزيــــاني ومــــد  تــــيرر هــــذه 

 ي .الطبقات بالنشاط ا قتصاد

 الدرا اع السابقة :

في هذه الدراسة على بعض الدراسات السابقة الهامة والتي جاءت في شكل   اعتمدناوقد  
أطروحــات دكتــوراه ورســائل ماجســتير، هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي تناولــا الموضــوع مــن 

ا جتماعية وقد جاءت هذه الدراسات شــاملة للتــاريخ العــام لبنــي   وا قتصاديةالناحية التاريخية  
ب مـــن جوانـــب ا قتصـــاد أو الحيـــاة ا جتماعيـــة أو التعـــر  إلـــى زيـــان ، أو مركـــزة علـــى جان ـــ

 جزئية منهما سنحاول عر  أهمها ةيما يلي :
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وهــي رســالة  تاااريخ الدولااة الزياةيااةالموســومة بـــــ :  مختار الدراسة التي قام بها حساني ➢
 – 1406مـــد علـــي عبـــد البـــاقي ســـنة ح دكتـــوراه عـــن جامعـــة الجزائـــر تحـــا إشـــراف : م

رــــلاث  شــــكل كتــــاب مــــن ىم ،وهــــي الآن مطبوعــــة عل ــــ 1986 – 1985ه /  1407
، حيــ  وا جتماعيــة وا قتصــاديةأجــزاء تمثلــا فــي دراســة شــاملة للأوضــاع السياســية 

 للاقتصـــاد صـــص الجـــزء الأول للأحـــوال السياســـية للدولـــة الزيانيـــة أمـــا الجـــزء الثـــاني 
 ى الأزمات ا قتصادية .لالزياني دون التركيز ع

: ب ـــ المعنونــة ة الماجســتير التــي قــدمها بســام كامــل عبــد الــرزاق شــقدانإضــافة إلــى رســال ➢
 1422مشرفا عليه الــدكتور هشــام أبــو رملــة بفلســطين ســنة   تلمسان في العهد الزياةي

 م ، والتي تطرقا إلى ا قتصاد الزياني بكل جوانبه المختلفة .  2002ه /  
العلاقااااع التاارياااة بـــــ : كمـــا نلاحـــة دراســـة أ ـــر  للأســـتاذة لطيفـــة بشـــاري الموســـومة  ➢

للمغر  ا و   في عهد رمارة بني عبد الااواد ماان القاارن السااابب رلاات القاارن العاشاار 
، رسالة ماجســتير بإشــراف الــدكتور موســى ل بــال بجامعــة  م ( 15  –  13الهاريين    

م ، وهــي كــذلك مطبوعــة علــى  1986 – 1985ه /  1407 – 1406الجزائــر ســنة 
علـــى التجـــارة الزيانيـــة  اصـــة فـــي السياســـة التجاريـــة  شـــكل كتـــاب أيضـــا وقـــد ركـــزت

 الدا لية والخارجية .
التحااولاع الاقتصااادية فااي المعنونــة بــــ :  كمــا   ننســى دراســة الباحثــة حوريــة ســكاكو  ➢

 12ه /    10  –  5والزياةيين من القرةين      المغر  ا و   خلا  العهدين الموحين
، رسالة ماجســتير بتلمســان كــذلك بإشــراف الــدكتور : مبخــوت بودوايــة ســنة   م (  16  –

م ، عبــــــــارة عــــــــن مقارنــــــــة بــــــــين ا قتصــــــــاد  2014 – 2013ه /  1435 – 1434
 والزياني .  الموحدي

المااعاع وا وبئة في المغاار  ورسالة الماجستير للباحثة سمية مزدور الموسومة بــ :  ➢
، بقســنطينة بإشــراف الــدكتور: ( م  1520 – 1192ه /  927 – 588ا و اا    
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م ، أبــــرزت لنــــا  2009 – 2008ه /  1430 – 1429محمــــد الأمــــين بلغيــــ  ســــنة 
لمجتمع بني عبد الواد كنتيجــة لتفــاقم الأزمــات   وا قتصادي  وا جتماعيالواقع الزراعي  

 بالدولة الزيانية .

وماســتر  رماجســتي و  دكتــوراه  إضــافة إلــى العديــد مــن الدراســات الأ ــر  مــن رســائل 
م  2013والمجــلات  اصــة العــدد الخــاص بمجلــة الناصــرية بمعســكر ، العــدد الرابــع ســنة 

ت جد هامة مركزة علــى النشــاط الحرفــي والصــناعي بــالمغرب الأوســط  اصــة العهــد بمقا 
 الزياني .

 :  الصعوباع

مـــن الطبيعـــي أن تعتـــر  أي باحـــ  مجموعـــة مـــن الصـــعوبات والع بـــات أرنـــاء إنجـــازه  
بحثــه والتــي تختلــف تبعــا لطبيعــة البحــ  وظــروف الباحــ  والتــي كثيــرا مــا تســاهم فــي توجيــه ل

يســتدعي مزيــدا مــن الصــبر والمثــابرة   مشــقامسار البح  والتيرير عليه فلا يخلــو أي بحــ  مــن  
لتــذوق حلاوتهــا أرنــاء البحــ  والأكيــد بعــد إتمامهــا ، فإنــه مــن الصــعوبات التــي واجهتنــا  ــلال 

 هذه الدراسة : 

 المهني وصعوبة التنسيق بيننا بالإضافة إلى بعد المسافة .  ا رتباط ➢
 إن وجدت فتكون مكررة .و شح المصادر والمراجع من صنف الكتب  ➢
فـــي  ا  ـــتلاففـــي ضـــبط تـــاريخ التيســـيس والســـقوط بالنســـبة للدولـــة وكـــذلك  ا  ـــتلاف ➢

 تقسيم طبقات المجتمع بين المؤر ين .
ــى طبقـــــــات المجتمـــــــع  ➢ ــاط ا قتصـــــــادي علـــــ ــاهر تـــــــيرير النشـــــ ــعوبة اســـــــتنباط مظـــــ صـــــ
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 الفصا ا و  : الدولة الزياةية : الته يس ، الاغرافية ، السكان 

 

ــد الـــواد  ــة بنـــي عبـ ــا يـــدعونا  1  شـــك فـــي الحـــدي  عـــن ظهـــور دولـ طـــرق إلـــى للت وميامهـ
هـــذه الأ يـــرة أن تحـــافة  اســـتطاعا، فقـــد   2الأســـباب التـــي أدت إلـــى ســـقوط الدولـــة الموحديـــة

ومــن البحــر المتوســط والأنــدلس ، على وحدة ترابها من برقة شرقا إلى المحــيط الأطلســي غربــا 
مــع مطلــع القــرن الســابع الهجــري / الثالــ  عشــر مــيلادي  هشما  إلى الصحراء جنوبــا ، إ  أن ــ

هـــ / 609الأنــدلس ةفــي  3بدأت الدولة في الضعف والتفكك  سيما بعد معركة حصن العقاب 
 الأحداث   إضافة إلى أزمات أ ر  ، ففي ظل هذه 4م ط ، لتليها رورة بني غانية  1212

 
نسبة إلى جدهم الذي كان يتعبد في وادي فلقب بعابد الوادي ، شارك بنو عبد الواد    ا سمأطلق عليهم هذا   بنو عبد الواد :1

 لـدون ، بييـة الـرواد فـي ذكـر ملـوك مـن  بـنفي فتوحات المغرب الأقصى مع القائـد ع بـة بـن نـافع الفهـري ، أنظـر : يحـي 
 ابـن؛   186، ص  1م ، ج  1980،  بني عبـد الـواد ، تـح : عبـد الحميـد حاجيـات ، إصـدارات المكتبـة الوطنيـة ، الجزائـر

، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  1الأحمر ، أعلام المغرب والأندلس المعروف بنثير الجمان ، تح : محمد رضوان الداية ، ط 
 . 273م ، ص  1976

م ط ، عاصمتها مراكش وقد شملا هـذه الدولـة معظـم تـراب المغـرب  1129هـ /  524تيسسا سنة ة    الدولة الموحدية :  2
م ، أنظـر : البيـدق ، أ بـار المهـدي بـن تـومرت ، تـق و  1269هــ /  628الإسلامي ، سقطا نهائيـا علـى بنـو مـرين سـنة 

 .  30 – 29م ، ص ص  2007تح : عبد الحميد حاجيات ، وزارة الثقافة ، الجزائر، 
دارت بــين الموحــدين ب يــادة محمــد الناصــر الموحــدي وبــين الجــيش الإســباني النصــراني ب يــادة ألــو فنســوا  حصاان العقااا  : 3

، أنظر: المقري ، نفح الطيب في غصن الأنـدلس الرطيـب وذكـر وزيرهـا  للأسبانالثامن شمال الأندلس وعاد فيها ا نتصار 
 . 117، ص  6، ج  1988د الحميد ، دار صادر ، بيروت ، لسان الدين الخطيب ، تح : محي الدين عب

من قبيلة مسوفة الصنهاجية ، وكانوا و ة على دانية وقد امتلكوا جزر البليار رم راروا على دولة الموحدين رم  بنو غاةية :  4
ر في أيـام العـرب والعجـم غزو جزء من بلاد المغرب الأوسط ، أنظر : عبد الرحمان بن  لدون ، العبر وديوان المبتدأ والخب

؛  508، ص  6م ، ج  2000والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي الســـلطان الأكبــر ، دار الفكــر للطباعــة والنشــر ، لبنـــان ، 
م ،  1994ح : محمــــد زيــــنهم ، دار الفرجــــاني للنشــــر ، القــــاهرة ، ـالمراكشــــي ، المعجــــب فــــي تلخــــيص أ بــــار المغــــرب ، تــــ

 . 129ص
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هـــ / 625ســنة ة  2بإفري يــة   1الحفصــيةالدولــة بــرزت رــلاث دويــلات بــبلاد المغــرب ؛  
ــو ،  3مط 1227 ــن بنـ ــان  وتمكـ ــو زيـ ــواد أو بنـ ــد الـ ــنة ة  4عبـ ــتهم سـ ــيس دولـ ــن تيسـ ـــ /  633مـ هـ
الــذين تــم علــى أيــديهم القضــاء علــى   7بفــاس  6، وجاء المرينيــون   5مط بالمغرب الأوسط    1235

 .  9بغرناطة   8ما تبقى من الموحدين نهائيا ، إضافة إلى ظهور دولة بني الأحمر  

 

 
المصـمودية وهـو مـن أصـحاب المهـدي بـن  ون إلى أبو حفص عمر والذي ينتمي إلى قبيلة هنتاتةينتسب الدولة الحفصية :  1

تومرت العشرة ، وإمتد نفـوذهم شـرق الدولـة الزيانيـة بـالمغرب الأوسـط  ويعـد أبـي زكريـا الحفصـي مؤسسـها الح يقـي ، أنظـر: 
لي النفيــر وعبــد المجيــد التركــي ، الــدار التونســية قنفــد ، الفارســية فــي مبــاد  الدولــة الحفصــية ، تــق و تــح : محمــد الشــاذ ابــن

 . 106م ، ص  1968هـ /  1388تونس ،  ،للنشر
بإفري يــة نســبة إفــريقش وأيضــا أنهــا فرقــا بــين المغــرب ومصــر ، أنظــر : الحمــوي ، معجــم  ا ســمســميا بهــذا رفريبيااة :  2

 . 288، ص  4م ، ج  1977البلدان ، دار صادر ، بيروت ، 
  عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ، المصدر السابق ، ج  6 ، ص 404 . 3

بـن علـي بـن يمـل بـن يزكـي بـن القاسـم بـن محمـد نسبة إلى زيان بن رابا بن محمد بـن سـدوكس بـن طـاع الله  بنو زيان :  4
بن عبد الله بن إدريس الثاني ةيعود نسبهم إلى بني القاسم ، أنظر : مجهول ، زهرة البستان في دولة بنـي زيـان ، تـق وتـح : 

 .  16، ص  2م ، ج  2013بوزياني الدراجي ، مؤسسة بوزياني للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 
دته مدينة تلمسان وبه عدة مدن ويمتد من وادي مجمع إلى تلمسان إلى تـازا مـن بـلاد المغـرب طـو  قاع  المغر  ا و   :  5

ومن البحر الذي يطل على الساحل عرضا ، أنظر :  مجهول ، ا ستبصار في عجائب الأمصار ، تح : سعد زغلـول عبـد 
 . 176م ، ص ،  1985الحميد ، دار الشؤون الثقاةية العامة ، بغداد ، 

من بطون زناتة وهم من أبناء عمومة بني عبد الواد وجدهم مرين بن ورتـاجين بـن مـا وا بـن  ـديج بـن فـاتن  بنو مرين :  6
نفـــس بــن بـــدر حتــى يصـــل إلــى رجليـــك بـــن واســين الجـــد المشــترك مـــع بنــي زيـــان ، أنظـــر إلــى : مجهـــول ، زهــرة البســـتان ، 

 . 22، ص  2، ج المصدر
م بجــراوة مــن طــرف الإمــام إدريــس ،  وقيــل ســميا بــذلك لتــداول الكلمــة بكثــرة بــين  820هـــ /  192تيسســا ســنة  فااا: : 7

 . 342، ص  1، ج  نفس المصدرالعاملين في بناءها ، أنظر : عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ، 
يلــة  ــزرج القحطانيــة ، حيــ  أعلــن : قــدموا إلــى الأنــدلس زمــن ســقوط دولــة الموحــدين ، وهــم ينحــدرون مــن قب بنااو ا حماار 8

محمد بن نصر بـن الأحمـر نفسـه سـلطانا علـى أرجونـة ، أنظــــر : إبـن الخطيـب ، اللمحـة البدريـة فـي الدولـة النصـرية ، تـــح 
 .  10م ، ص  2004،  الدار الثقاةية للنشر ، مصر ،  1وتع : محمد زينهم ، ط 

ظر : ـعجـم البربـر ، وتعـد مـن أقـدم المـدن بالأنـدلس وأعظمهـا وأحصـنها ، أنـمدينة أندلسية معناها رمانة بلسـان   غرةاطة :  9
 . 195الحموي ، معجم البلدان ، المصدر السابق ، ص 
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 م (  1554 – 1235ها /  962 – 633الدولة الزياةية    –1

 : ةسب بني زيان 1 – 1

وقــد  2ر، وهــم مــن البرب ــ 1ينتسب بنو زيان إلى قبيلة بني عبد الواد ، إحد  بطــون زناتــة 
بني عبد الواد أعاازهم إ رلاات زةاتااة  اةتماءولما  ان أكد هذا القول يحي بن  لدون بقوله : ''

، وهــم مــن نســل ســحيح بــن واســين بــن يصــلتين بــن مســر  بــن زكيــا بــن ورســيج بــن 3البرباار   
بد  ـــــأكثرهــا عــددا وســلطة بنــو مــرين ، يليهــا بنــو عو بتــر ، وتضــم عــدة بطــون أقواهــا مــادسيس ا 

ــدهم  ــوجين بعـ ــو تـ ــم بنـ ــة ، ، رـ ــوة ومكانـ ــة قـ ــة الثانيـ ــي المرتبـ ــواد فـ ــد  4الـ ــتوطنوا، وقـ المغـــرب  اسـ
'' ، وهــذا مــا ذكــره عبــد الرحمــان بــن  لــدون وطن زةاتااةبالقبيلــة أي '' ارتبطاسمهمالأوسط حتى 

مغر  ا و اا  ، حتاات أةاا  ينسااب رلاايهم ويعاارف فيقااا  : وطاان لكناار ماانهم بااا   وا  بقولــه : 
ذكر كذلك أنهم مــن عــدة بطــون وهــم : بنــو يــاتكين ، وبنــو وللــو ، وبنــو تــومرت ، ، و  5زةاتة   

 
من مبائل البتـر البربريـة ، ويعـود أصـلها إلـى جانـة أو شـانة بـن يحـي بـن صـو ن بـن ورمـاك بـن دره بـن زميـك بـن   زةاتة :  1

يفرن ، بنو مرين ، وبنو عبد الواد ... وهي من أقو  وأوفـر ال بائـل البربريـة، أنظـر : مادسيس بن بر، وهم عدة فروع ؛ بنو 
ــن ــر ،  ابـ ــارف ، مصـ ــارون ، دار المعـ ــلام هـ ــد السـ ــح : عبـ ــرب ، تـ ــاب العـ ــرة أنسـ ــزم ، جمهـ ؛ عبـــد  495م ، ص  1962حـ

 .  4 – 3، ص ص   7الرحمان بن  لدون ، العبر ، المصدر السابق ، ج 
وسطية ، لهم صـلات بـالجنس السـامي والحـامي ، اسـتوطنوا بـلاد المغـرب منـذ العصـور القديمـة ، ومـن شعوب متالبربر :    2

أطلق عليهم هذه التسمية هم اليونانيين والرومان د لة على كـل الشـعوب الخارجـة عـن حضـارتهم  وينقسـمان إلـى ؛ البـرانس 
س عيلان ، وإلى البتر تنتهي قبيلة زناتة أصل بنـو عبـد من ولد برانس بن سمجر بن أمزج ، أما البتر فهم من ولد بر بن مي

؛ بوزيـاني الـدراجي ، نظـم الحكـم  7 – 5، ص ص  7، ج  نفس المصدرالواد ، أنظر: عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ، 
 . 23م ، ص  1993في دولة بني عبد الواد ، ديوان المطبوعات الجامعية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 

 . 89، ص  1 لدون ، البيية ، المصدر السابق ، ج يحي بن  3
ــيم  بنااو تااوجين 4 : مــن أشــد أعــداء بنــو عبــد الــواد ، كانــا أراضــيهم تقــع فــي منطقــة التيطــري و صــنهاجة والونشــريس ، إقل

السرســو وقلعــة تــاغورت ، وصــارت الأراضــي الواقعــة بــين بنــي راشــد وصــنهاجة ملكــا لهــم ، أنظــر إلــى : عبــد الرحمــان بــن 
 . 319 – 318، ص ص  7، ج  نفس المصدرن ، العبر ،  لدو 

 . 3، ص  7نفس المصدر ، ج  5
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يغمراســـن بـــن زيـــان  ، ومـــن هـــذا الأ يـــر يرجـــع1وبنـــو ورصـــطيف ، ومصـــوجة ، وبنـــو القاســـم 
 .  2بتلمسانمؤسس الدولة العبد الوادية 

بالنســب  اتصــالهمقد وقــع فــي  ا  تلافعلى هذا النسب ، إ  أن   تتفق معظم المصادر
   وهاام بنااو القا اام ماان ولااد ردريااس باان عبااد إ باان ،  ةيقول يحــي بــن  لــدون :  3دارسة  للأ

والقا اام    ينس ـك الت ــ ـفي ذل ه ، ويتفق مع4رضي إ عن     –الحسن بن علي بن أبي طالب 
رتفق النسااا  علاات أةاا  ماان ولااد عبااد إ النامااا باان الحساان المنناات باان   جد أمير المؤمنين

   ويقــول أيضــا : 5رضااي إ عناا     –الحسن السب  بن أمير المؤمنين علي بن أبااي طالااب 
فهو مولاةا أبو عبد إ محمد بن محمااد باان أبااي  اباا  باان أبااي تاشاافين عبااد الرحمااان أبااي 

ن يو ف بن ا حمر بن يحي بن يغمرا اان باان زيااان باان  اباا  باان محمااد باان حمو مو ت ب
، لكــن عبــد الرحمــان بــن 6  ...  زيدان بن يندو س بن طاع إ بن يما بن برجااي باان القا اام

القا اام هااؤلاء أةهاام ماان أولاد  و   وياازعم بناا بالنســب الإدريســي بقولــه :  تهم لــدون ينفــي صــل
 .  7مستند ل    القا م بن ردريس ... وهو زعما لا 

 
 . 3، ص  7ج ، المصدر السابق ،  عبد الرحمان بن  لدون ، العبر 1
: قاعــدة المغــرب الأوســط ودار مملكــة زناتــة ، وهــي مدينــة عظيمــة وقديمــة مــن حيــ  الآرــار ، وهــي كلمــة بربريــة  تلمسااان 2

مركبــة مــن كلمتــين : '' تلــم '' وتعنــي تجمــع و '' ســـان '' ومعنــاه إرنــان أي : الصــحراء والتــل ، أنظــر : الحميــري ، الـــرو  
م ، ص  1984لبنـان ،  –تبـة لبنـان لنشـر والتوزيـع ، بيـروت ، مك 2المعطار في  بر الأقطار ، تح : إحسان عبـاس ، ط 

 . 9، ص  1يحي بن  لدون ، البيية ، المصدر السابق ، ج ؛  136 – 135ص 
: وهم من ولد إدريس بن عبد الله بن الحسـن بـن الحسـن بـن علـي بـن أبـي طالـب رضـي الله عنـه ، فـر مـن بـلاد   ا دار ة  3

م ، أنظــــر : عبـد الرحمـان  790هــ /  173فيسـس دولـة الأدارسـة ود ـل تلمسـان سـنة المشرق إلى بلاد المغرب الأقصى ، 
 .  24 – 23، ص ص  4بن  لدون ، العبر ، نفس المصدر ، ج 

 . 101، ص  1، ج  نفس المصدريحي بن  لدون ، البيية ،  4
م  ، ص  2011ر والتوزيـع، الجزائـر، التنسي ، تاريخ بني زيان ملوك تلمسان ، تح وتع ، محمـود غغـا بوعيـاد ، مـوفم للنشـ5

110  . 
 . 109المصدر، ص  نفس 6
 .  97، ص  7، ج نفس المصدرعبد الرحمان بن  لدون ، العبر ،  7



 الفصل الأول : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدولة الزيانية : التأسيس ، الجغرافية ، السكان  
 

16 
 

دارســـة مـــن عدمـــه بالنســـبة للســـلاطين الزيـــانيين تيرجحـــا بـــين إ  أن قضـــية النســـب للأ 
وعدمــه ، فنجــد يغمراســن بــن زيــان   ييبــه لــه ، عنــدما ســ ل عــن هــذا الأمــر فيجــاب  ا هتمــام

بينمــا ،  1   رذا  ااان نااحيحا فينفعنااا عنااد إ ، وأمااا الاادةيا فسةمااا ةنلهااا بساايوفنا    بقولــه :  
نجـــد الســـلطان أبـــو حمـــو موســـى الثـــاني يؤيـــد النســـب الشـــريف نتيجـــة الظـــروف الصـــعبة التـــي 

فهو  مااا قااا     شهدتها الدولة الزيانية في عهده ، عندما يصفه كاتبه يحي بن  لدون بقولــه :
ونفس الأمر عندما مــنح التنســي صــاحب ،  2    -رضي إ عن   –ن أبي طالب جدى علي ب
أوصــاف للســلطان محمــد المتوكــل تعيــده إلــى البيــا الهاشــمي ، كــل   والع يــان    الدركتاب نظم  

 . 3هذا من أجل تشجيع الرعية على دعم السلاطين الزيانيين وجمع كلمتهم ومحاربة أعدائهم  

علــى المراعــي  وقــد كــان بنــو عبــد الــواد بــدو رحــل فــي صــحراء المغــرب الأوســط يرتــدون 
بنــو عبــد  انتقــلومديونــة وجبــل راشــد ، وقــد  الخصــبة ، وعلــى المنــاطق التــي تقــع مــا بــين فجــيج

ــو هـــلال  ــغط بنـ ــرابطين تحـــا ضـ ــد المـ ــي عهـ ــط فـ ــى المغـــرب الأوسـ ــواد إلـ ــازوا،  4الـ ــى وانحـ  إلـ
الموحدين وأصبحوا مخلصين لهم ، نتيجة ما تعرضوا له من حروب ، فنجدهم قد ســاندوا عبــد 

 . 6ضد بني مرين  5المؤمن بن علي 

 
 .  97، ص  7ج  المصدر السابق ، عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ،1
 . 28، ص  2يحي بن  لدون ، البيية ، المصدر السابق، ج  2
م ط ، رسـالة ماجسـتير  1555 – 1235هــ /  962 – 633بسام كامل عبد الرزاق شقدان ، تلمسان في العهد الزيـاني ة   3

فلسـطين ،  –ابلس في التاريخ ، إشراف : هاشم أبو رميلة ، قسم التاريخ ، كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاخ الوطنية ، نـ
 . 55م ، ص  2002هـ /  1422

هــ /  5بطن من عامر بن صعصعة ، من بلاد صعيد مصر ، اجتاحا هذه ال بائـل بـلاد المغـرب فـي القـرن   بنو هلا  :  4
؛ عبــد العزيــز فيلالــي ، تلمســان فــي   24، ص  6، ج نفــس المصــدرم ، أنظــر : عبــد الرحمــان بــن  لــدون ، العبــر ،  11

  . 173،  1، ج  2002العهد الزياني ، موفم للنشر والتوزيع  الجزائر ، 
ــة الموحديــة وقــد حكــم الدولــة مــن  عبااد المااؤمن باان علااي :  5 م  ، وهــو أول مــن وحــد  1169حتــى  1147مؤســس الدول

 الساحل المتوسطي من مصر إلى المحيط الأطلسي ، أنظر : لخضر عبدلي ، تاريخ مملكة تلمسان في عهد بني زيان
 . 57م  ، ص  2011زائر ، ، دار الأوطان ، الج 1م ط ، ط  1554 – 1236هـ /  962 – 633ة  
 . 186، ص  7، ج  نفس المصدرعبد الرحمان بن  لدون ، العبر ،  6
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 ا ســتيلاءمن هنا بدأت تشكل قوة يعتمد عليها في المغرب ، وأصــبحا لــه أطمــاع فــي  
ي نهــر ملويــة علــى المغــرب كلــه ، الإضــافة إلــى الناحيــة الشــرمية مــن المغــرب الأقصــى ممــا يل ــ

فـــي عهـــد يغمراســـن الـــذي  ـــا  غمـــار الحـــروب الكثيـــرة ضـــد بنـــي مـــرين وبنـــو تـــوجين وأو د 
رقعة الإمارة العبد الوادية  على حساب الدول المجاورة لها   هذا توسع  شرقا ، مما أد 1منديل  

صــمود فــي وجــه هجمــاتهم ال، وســمحا لهــم بإبعــاد  طــر بنــي مــرين علــى المغــرب الأوســط و 
 .  2المتكررة 

 : ته يس الدولة الزياةية   2 – 1

 3إبن  لــدون أن أبــا ســعيد عثمــان ر لنا يذك،إذ  ظل بنو عبد الواد على و ئهم للموحدين
وواليــه علــى تلمســان أســاء معــاملتهم ، حيــ  قــام بوشــاية مــن   4شقيق الخليفة الميمون الموحدي

منــه القضــاء علــى نفــوذهم  جماعــة مــن مشــايخ ووجهــاء بنــي عبــد الــواد محاولــة باعتقــالعاملــه 
في المنطقة ، فقصده إبراهيم بن إسماعيل بن علان الصــنهاجي اللمتــوني متشــفعا فــيهم ، لكــن 

 أطلق سراخ مشيخة بني  و حيون ،   ابنأبي سعيد وقتل عامله    باعتقالشفاعته لم تقبل ، فقام 

 

 
 

المصــدر ، : مــن الطبقــة الثانيــة مــن ولــد منــديل بــن عبــد الرحمــان ، أنظــر : عبــد الرحمــان بــن  لــدون ، العبــر أولاد منااديا 1
 . 172، ص  7ج  السابق ،

م ، ص  1974ي حياته وغراره ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائـر ، عبد الحميد حاجيات ، أبو حمو موسى الزيان  2
 . 14 – 13ص 

: أا الخليفة الميمون الموحدي ، عينه هذا الأ ير على تلمسان فساء التـدبير والسـيرة مـع أهلهـا لضـعف  أبو  عيد عنمان  3
 ،7، ج  نفـس المصـدرن بـن  لـدون ، العبـر ، شخصيته ، حاول القضاء على مشايخ بني عبـد الـواد ، أنظـر : عبـد الرحمـا

 . 99ص 
: هـو إدريــس بـن يعقـوب المنصــور بـن يوسـف بــن علـي ؛ كنيتـه أبــوالعلاء والملقـب بالمــيمون  أباو العاالاء ردرياس المااهمون  4

م ، أنظـــر : أبـــي زرع الفارســـي ، الأنـــيس المطـــرب  1229هــــ /  627وبعـــد صـــراع مـــع أ يـــه يحـــي علـــى الحكـــم بويـــع ســـنة 
م ، ص  1972قرطاس في أ بار ملوك المغرب وتـاريخ مدينـة فـاس ، دار المنصـور للطباعـة والوراقـة ، الربـاط ، برو  ال

327     . 
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عبد الواد ، معلنا  لع الطاعة للموحدين من أجل نصرة بنــي غانيــة التــي كانــا تســعى لإحيــاء 
 .  2في بلاد المغرب   1دعوة المرابطين  

بن علان علــى حكــم الموحــدين بتلمســان وســعيه لإحيــاء  بعد قضاء إبراهيم بن إسماعيل 
ــه إ  بالقضــاء علــى ــة المــرابطين ، وأدرك أن هــذا الأمــر لــن يــتم ل ــواد ، فيعــد  دول بنــي عبــد ال

وليمــة دعــا مشــايخ بنــي عبــد الــواد للقضــاء علــيهم ، لكــن جــابر بــن يوســف مــن كبــار بنــي عبــد 
ــهعــلان ، أيــن قــام  ابــنالــواد تفطــن لهــا وتوعــده  ود ــل جــابر بــن يوســف  3ومــن معــه  باعتقال

 عـــلان بهـــم فجـــددوا ابـــنمدينـــة تلمســـان وأعلـــن البيعـــة للمـــيمون الموحـــدي وكشـــف لأهلهـــا مكـــر 
 . 4البيعة للميمون  

الأوضاع بتلمسان ، أرسل جابر بــن يوســف إلــى الخليفــة الموحــدي المــيمون   استقراربعد  
بالطاعة والو ء له ،فشكر المــيمون جــابر وعهــده بو يــة تلمســان ومــا يليهــا مــن بــلاد زناتــة ســنة 

 البيعة    ، فيعلنا له ال بائل  5م ، فكانا هذه السنة هي بداية التيسيس   1229هـ /   627

 

 
قبيلـة صــنهاجة مـن أكبــر مبائـل البربـر ومــنهم : لمتونـة ، جدالــة ، ومسـوفة ... كانــا تجـوب الصــحراء  الدولاة المرابطيااة : 1

الغربية ةيما بين جنوبي المغرب الأقصى ونهر السينغال ويعد المؤسس الح يقي للدولة يوسف بن تاشـفين بـالمغرب الأقصـى 
ى النصـار  فـي معركـة الز قـة فيصـبحا الأنـدلس علـ انتصـرم وبنى مدينة مراكش عاصمتهم ، وقد   1069هـ /    454سنة  

م  1269ه /  668م إلـى  1056ه /  448له ، أنظر: جمال أحمد طه ، مدينة فاس في عصـري المـرابطين والموحـدين 
  84 – 83م ، ص ص  2001دراسة سياسية حضارية ، دار الوفاء لدنيا للنشر والتوزيع ، مصر ،

 يحي بن  لدون ، البيية ، المصدر السابق ، ؛  99، ص  7المصدر السابق ، ج عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ،  2
المرينية سياسيا ورقاةيا ، رسالة ماجستير في تاريخ ، إشـراف : بودرايـة  ؛ هوراية بكاي ، العلاقات الزيانية  106، ص    1ج  

 – 2007ان ، ـــــــــــــــــــبـــي بكـــر بلقايـــد ، تلمسمبخـــوت ، قســـم التـــاريخ ، كليـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانية والإجتماعيـــة ، جامعـــة أ
 . 10م ، ص  2008

 . 100، ص  7عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ، نفس المصدر ، ج  3
 . 100 – 99ص ص ،  7نفس المصدر ، ج  4
 . 12عبد الحميد حاجيات ، أبو حمو ، المرجع السابق ، ص  5
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، فقــام بحصــارهم دا ــل أســوارها ، لكنــه قتــل بســهم رمــاه بــه  1والطاعــة والــو ء إ  أهــل ندرومــة
الحســن  ابنــهليخلفــه 2م  1232هـــ /  629يوســف العقــاري التلمســاني مــن  لــف الأســوار ســنة 

 اســتبدم الــذي  1232هـــ /  630لمــدة ســتة أشــهر ، رــم تنــازل لعمــه عثمــان بــن يوســف ســنة 
 .   3بالرأي ليعزل بعد سنة ونصف  

المعـــروف  4عمــه أبـــا العــزة زيــدان أو زكـــران بــن زيــان بـــن رابــا  ابــنقــام بعــده بـــالأمر  
 فاضــطر،  6وبنــي راشــد 5بنــي مطهــر  باستثناءله معظم ال بائل والبطون    فانصاعابشجاعته  

هـــ /  633نة همــا معــارك عــدة ســقط فــي إحــداها س ــن محاربتهم لإ ضاعهم لطاعته، فجمعــا بي ل
 .7م   1235

 
كلم  60كلم ، وعن تلمسان بحوالي    18، تبعد عن البحر المتوسط بحوالي   : تقع في الشمال الغربي من تلمسان  ةدرومة 1

وقد أسسها الرومان حسب ما ذكره الوازن وهو مشتق من '' نـد لرومــا '' أي ممارلة لروما ، لكـن محقـق كتـاب وصـف إفري يـا 
ف إفري يا ، تر: محمد حجي و محمد قبيلة كومية قديمة كانا تقطن بها ، أنظـر: الوزان ، وص اسميفند ذلك  ويرجعها إلى  

 . 14 – 13، ص ص  2م ، ج  1983لبنان ،  –، دار الغرب الإسلامي للنشر والتوزيع ، بيروت  2الأ ضر ، ط 

يحــــي بــــن  لــــدون ، البييــــة ،  ؛ 100 - 99، ص ص  7عبــــد الرحمــــان بــــن  لــــدون ، العبــــر ، المصــــدر الســــابق ، ج  2
 .   107، ص  1المصدر السابق ، ج 

التنسي ، تاريخ بني زيان ، المصدر السابق ، ص ؛ 100، ص  7عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ، نفس المصدر ، ج  3
113   . 

يــذكره يحــي بــن  لــدون بــيبي العــزة زيــدان ، بينمــا عبــد الرحمــان بــن  لــدون يــذكره  زكــران بــن زيــان بــن رابــا والملقــب بــيبي  4
يحـــي بـــن  لـــدون ، البييـــة ، نفـــس  ؛ 100، ص  7بـــر ، نفـــس المصـــدر ، ج أنظـــر: عبـــد الرحمـــان بـــن  لـــدون ، الع ،عـــزة

 .   108، ص  1ج ، المصدر
أبنـاء عمومـة بنـي عبـد الـواد مـن نسـل مطهـر بـن يمـل بـن يـزكن بـن القاسـم بـن عبـد الـواد مـن زناتـة ، أنظـر:   بنو مطهر :  5

، ص  1نفـــس المصـــدر ، ج  ،لبييـــة ؛ يحـــي بـــن  لـــدون ، ا 10، ص  7، ج  نفـــس المصـــدرعبـــد الرحمـــان بـــن  لـــدون ، 
108. 

الجبــال شــرق تلمســان ، أنظـــــــــــر: عبــد الرحمــان بــن  اســتوطنوا: وهــم مــن مبائــل  زناتــة مــواطنهم الصــحراء ، رــم  بنااي راشااد 6
 . 315، ص  7، ج  نفس المصدر لدون ، العبر ، 

هد الزيـاني ، ـــعزيز فيلالي ، تلمسان فـي الع؛ عبد ال 100، ص  7المصدر ، ج نفس عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ،   7
 .  16، ص  1المرجع السابق ، ج 
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بــن زيــانبن رــابتبن محمــد بــن 1بعــد مصــرع أبــي العــزة تــولى أمــر بنــي عبــد الــواد أ ــاه يغمراســن
بــن أطــاع الله بــن علــي بــن يمــل بــن برجــي بــن القاســم ، ويرجــع صــاحب  2زيــدان بــن يندوكســن

ولــد ، 3أي إلــى غل البيــا  –رضي الله عنــه  –نظم الدر نسب القاسم إلى علي بن أبي طالب  
، بويــــع يــــوم وفــــاة أ يــــه أبــــي العــــز زيــــدان يــــوم الرابــــع  4م  1206هـــــ /  603يغمراســـن ســــنة 

 10أةلر، الملحق رقم  .    5هـ   633ذي القعدة سنة من  العشرين و 

ــة  ــد الواديـ ــة العبـ ــس الدولـ ــان مؤسـ ــن زيـ ــن بـ ــر يغمراسـ ــا، 6يعتبـ ــن  إذ وأول ملوكهـ ــن مـ تمكـ
ــه ال بائـــل الخارجـــة عـــن طاع إ ضـــاع بنـــي مطهـــر وبنـــي راشـــد و ضـــعا لـــه جميـــع  اصـــة تـ

فــد ل بنــو عبــد الــواد مرحلــة جديــدة مــن مرحلــة القبيلــة إلــى مرحلــة الدولــة ، ذات كيــان ،  7البلاد
 . 8سياسي يمثلهم  وقوة يعتدون بها بالمغرب الأوسط  

 

 
ة يغمراسـن ط   يضـبطانهفـي نطقـه فالتنسـي وعبـد الرحمـان بـن  لـدون  ا ـتلافأمـازيغي الأصـل ، فهنـاك   اسـم:    يغمرا ن  1

بياء فغـين مفتوحـة يليهـا مـيم سـاكنة فـراء مفتوحـة ، تتبعهـا سـين مفتوحـة فنـون سـاكنة ، أمـا الغربيـون مـن المـؤر ين فينطقونـه 
بياء مفتوحة ن فغين ساكنة ، فميم مضمومة ، ، لكـن فـي اللغـة ا مازيييـة ةيكتـب بـيلف مكسـورة بـدل اليـاء ، وضـم الغـين ، 

، المصــدر  التنســي ، تــاريخ بنــي زيــانســن ط وهــو متــداول فــي منطقتــي ال بائــل وتلمســان ، أنظــر : رــم ســكون المــيم ة إغمرا
 .   110السابق ، ص 

ــدر ، ص عنـــد ،  يندو سااان 2 ــس المصـ ــان ، نفـ ــاريخ بنـــي زيـ ــي ، تـ ــدر 109التنسـ ــة ، المصـ ــدون ، البييـ ــن  لـ ــي بـ  ؛ و يحـ
 .150، ص  7، ج  السابق   لدون ، العبر ، المصدرعند ، عبد الرحمان بن  تيندو سن؛ بينما    102، ص    1،ج السابق

 .101، ص  1؛ يحي بن  لدون ، البيية ، نفس المصدر ، ج  110التنسي ، تاريخ بني زيان ، نفس المصدر ، ص  3
 هوارية بكاي ، المرجع السابق ، ص 11 .  4

 . 113التنسي ، تاريخ بني زيان ، نفس المصدر ، ص 5
ها ســنة ـــــــــــ ين فــي تســميتها ، فمــنهم مــن ألزمهــا صــفة الواديــة نســبة للقبيلــة الكبــر  منــذ مياممــن طــرف المــؤر  ا ــتلافوقــع  6

بنـي مـرين ، وعلـى  احـتلالبنـي عبـد الـواد علـى الحكـام الخمسـة قبـل  اسـمه ، في حين أصر الـبعض علـى أن يطلـق   633
ميــام دولــة الزيانيــة ، أنظــر: بوزيــاني الــدراجي ، الحكــام البــاقين جميعــا ببنــي زيــان ، لكــن مهمــا يكــن فلهــا نفــس الد لــة وهــي 

 .  32المرجع السابق ، ص 
  .  100، ص  7المصدر، ج  نفس عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ، 7
 . 13عبد الحميد حاجيات ، أبو حمو  ، المرجع السابق ، ص  8
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 ابــنإذ لعبا شخصيته دورا كبيرا فــي مبايعتــه ، والــتمكن للدولــة العبــد الواديــة ، فوصــفه  
ــدون   ااان يغمرا اان باان زيااان باان  اباا  باان محمااد أشااد بنااي عبااد الااواد،    فــي قولــه :   ل

، أقااواهم  اااهلا ، أشااتهر  تاا بيلقوأعلمهاام فااي النفااو: مهابااة وأجاالالا ، وأعاارفهم بمصااال  
بحصافة الرأي و داد التدبير وقوة العزيمااة ، معلمااا عنااد الخانااة والعامااة ، يرجعااون رلياا  

:  الخطيــب ابــنوقــال عنــه ،  1في  ا ا مور عندما تداهمهم النااواز  ، والنوائااب ، والعااوادي  
لحاارو  شااهيرة هو أحد أها زماة  جرأة وشااهامة ودهاااء وجزالااة ، وحزمااا مواقفاا  فااي ا...    

  ...  2  . 

بقــى يغمراســن بــن زيــان علــى عــرن تلمســان رمانيــة وأربعــين ســنة وبضــعة أشــهر، هــذه 
المدة الطويلة في توليه الحكم وما ذكره المؤر ون فــي  صــاله مكنتــه مــن توطيــد الملــك لدولتــه 

 .3من بعده ما يزيد رلارة قرون 

ة ب ــال بائــل العربيــة وإقامــة علاقــات بــالمغرب الأوســط  اصــة عــرب زس  اســتمالة اســتطاع 
وبطـــون زناتـــة فضـــم بعضـــها وتحـــالف مـــع الـــبعض منهـــا مـــا مكنـــه مـــن توســـيع دولتـــه ، وجعـــل 

 بعـــد لـــبس شـــارة الســـلطان 4الخليفـــة الرشـــيد الموحـــدي يتـــودد إليـــه ، ويقـــدم لـــه العطايـــا والهـــدايا 
، ووفــد عليــه عــدد مــن رجــال الأنــدلس  5والســلطنةلنفســه مظــاهر الملــك  واتخــذونظــم دولتــه ، 

وكاتبــه ومحــرر رســائله إلــى كــل  بهــا مــنهم الشــاعر للاســتقرار المشــهورين إلــى بلاطــه بتلمســان

 
 .   162، ص  7، ج   السابق عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ، المصدر 1
 .  331، ص   2، ج   2003لبنان ،  –الخطيب ، الإحاطة في أ بار غرناطة ، دار الكتب العلمية ، بيروت  ابن 2
 .  115التنسي ، تاريخ بني زيان ،  المصدر السابق ، ص  3
 116مصدر، ص النفس ؛ التنسي ، تاريخ بني زيان ،  205، ص  1يحي بن  لدون ، البيية ، المصدر السابق ،ج  4
 .  21، ص  1عبد العزيز فيلالي ، المرجع السابق ، ج  5
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ــاب  ــن الخطــ ــر بــ ــو بكــ ــدلس: أبــ ــرب والأنــ ــونس والمغــ ــة تــ ــات  اصــ ــان  1الجهــ ــبحا تلمســ فيصــ
 .  2حاضرة من حواضر العالم الإسلامي عاصمتهم  

م ، ليخلفــه فــي  1283هـــ /   681اسن بن زيان بمنطقــة رهيــو ســنة  توفي السلطان يغمر  
 .3الحكم أبي سعيد عثمان  

 : حدود الدولة الزياةية  3 – 1

، ويقصــد بهــا تلــك الــبلاد الواقعــة  4تعد بلاد المغرب جزء   يتجزأ من البلاد الإسلامية  
بعــد الفتوحــات الإســلامية  واتســعا،  5من حدود برقة شرقا إلى ساحل المحيط الأطلسي غربــا 

بــلاد المغــرب  انقســما، وفي بداية القرن الخــامس الهجــري   6وأصبح يطلق على غرب مصر  
 .  7والأقصى  والأوسط  إلى رلارة أقاليم كبر  تمثلا في المغرب الأدنى

؛  وقــد ا تلــف الرحالــة والمؤر ــون فــي ضــبط الحــدود الجغراةيــة للمغــرب الأوســط       
بن  لدون أن نهر ملوية هو الحــد الفاصــل بــين المغــرب الأوســط والمغــرب عبد الرحمان    فير  

أن بــلاد تــازا هــي غ ــر بــلاد المغــرب الأوســط وأول  يــر   ا ستبصــارصــاحب  لكــن 8الأقصــى 

 
 .  53م ، ص 2007 ،يحي بوعزيز، تلمسان عاصمة المغرب الأوسط ، د ن ، الجزائر 1
 . 163 – 162، ص ص  7المصدر، ج  نفس عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ، 2
 ،ســنة  ة ، بعــد أن حكــم دولــة بنــي عبــد الــواد رمانيــة وأربعــينط ســن 78تــوفي يغمراســن بــن زيــان وعمــره رمانيــة وســبعون ة  3

 .  128، ص المصدر السابق أنظـــــــر: التنسي ، تاريخ بني زيان ،
، دار إبــن النــديم للنشــر والتوزيــع ، الجزائــر ،  1لخضــر عبــدلي ، التــاريخ السياســي والحضــاري لدولــة بنــي عبــد الــواد ، ط  4

 .  25م ، ص  2011
م ، ص   2005، دار أبـي الرقـراق للطباعـة والنشـر ، الربـاط ،  1مجهول ، مفا ر البربر ، تح : عبد القـادر بوبايـة ، ط   5

185 . 
الوطنيـة للنشـر والتوزيـع ،  الشـركة،  2رورات الخوارج ، ط  انتهاءموسى ل بال ، المغرب الإسلامي من بناء معسكر حتى   6

 .  14م ، ص  1981الجزائر ، 
ــب العـــالمين ، بيـــروت 7 ــور ، دار الكتـ ــل عمـــران المنصـ ـــح :  ليـ ــرب ، تـ ــيص أ بـــار المغـ ــي تلخـ ــب فـ ــي ، المعجـ ،  المراكشـ

 .  249ص  م ،1998
 . 98، ص  6، ج  المصدر السابق عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ، 8
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ن أن الحــدود الشــرمية لــم تكــن واضــحة المعــالم فكانــا متذبذبــة ، فــي حــي  1المغــرب الأقصــى 
 .  2ومتغيرة طيلة الفتح إلى غ ر العهد الموحدي

   مدينة باايااة فااي وقتنااا هااتا مدينااة وفي ضبط حدودها يقول الشريف الإدريسي أن : 
، أمــا  3متاادادتها فااي قفااا باالاد المغاار  ا و اا    االمغاار  ا و اا  ... أن باالاد تلمسااان ب
:    هتى المدينة تلمسان قاعدة المغر  ا و اا  لهااا البكري فيذكر أن قاعدته تلمسان ةيقــول 

   فااي  لــدون ةيعتمــد علــى أســس القبيلــة فــي التقســيم ةيقــول :  ابــن، أمــا 4ا  ااواق ومساااجد   
عبااد الااواد وتااوجين ماان بنااي مااادين  بناايا غلااب ديااار زةاتااة  اةاا  لمغااراوة وبنااي يفاارن ... 

كمــا ذكــر لنــا أن إقلــيم الدولــة وحــدودها ،  5عدتاا  لهااتا العهااد تلمسااان ، وهااي دار ملناا    وقا
وقااد بلغاا  الممالااذ حينئاات رلاات حااد يكااون  غاار للدولااة ، يســمح بفــر  هيبــة الدولــة بقولــه : ''

وتخما لوطنها ، وةطاقا لمر ز ملنها ، فسن تنلف  الدولة بعد ذلذ زيادة علت ما بياادها بقاات 
الفرنااة ماان العاادو والمااااور ، ويعااود وبااا  ذلااذ علاات  لاةتهاااز ااان موضااعا دون حاميااة و 

 .  6''الدولة بما يكون في  من التاا ر وخرق  ياج الهيبة

يواجــه الــدارس والباحــ  لتــاريخ الــدول الإســلامية مشــكلة تحديــد الحــدود التــي لــم تعــرف  
ا ســتقرار طيلـــة أطـــوار التـــاريخ الإســـلامي وهـــي بالنســـبة لتـــاريخ بنـــي عبـــد الـــواد أصـــعب، لأن 

ــه مــن هجومــات مــن جارتيهــا م ــالدولــة عرفــا تاريخــا أشــبه بال د والجــزر ، نظــرا لمــا تتعــر  ل
عبــد الــواد مــن أمــراء ال بائــل الرحــل التــي تجــوب صــحراء بــلاد و  قد كان بن ــالشرمية والغربية ، و 

 
جائــب الأمصــار ، تــح : ســعد زغلــول عبــد الحميــد ، مطبعــة الجامعــة الإســكندرية ، مصــر ، مجهــول ، ا ستبصــار فــي ع 1

 . 186م ، ص  1958
 . 13م ،  ص  1989المغرب ،  –، دار توبقال للنشر ، دار البيضاء  1محمد المنوني ، حضارة الموحدين ، ط  2
، تــح : محمــد حــاج صــادق ، ديــوان المطبوعــات الإدريســي، المغــرب العربــي مــن كتــاب نزهــة المشــتاق فــي إ تــراق الآفــاق  3

 . 113م ، ص  1983الجامعية ، الجزائر ، 
 . 77 – 76، ص ص  1957البكري ، المغرب في ذكر بلاد إفري ية والمغرب ، مكتبة المثنى ، بغداد ،  4
 . 98، ص  6، ج المصدر السابق عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ، 5
 ،، بيا العلوم والآداب والفنون   1لمقدمة ، تح : عبد السلام الشدادي ،  زانة إبن  لدون ، ط عبد الرحمان بن  لدون ، ا 6

 .  273، ص  1م ، ج  2005الدار البيضاء ، 
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 2وفكيــكيتــرددون علــى جبــال راشــد وقد كانوا  1الكلأ والمراعيالماء و المغرب الأوسط بحثا عن 
وملوية ، وقد أشار يحي بن  لــدون علــى أنهــم كــانوا ينتجعــون تــل تلمســان أحيانــا للمرتــع علــى 

 . 3عادة البوادي 

كانــا حــدود مــوطن بنــي عبــد الــواد فــي تغيــر مســتمر ، مــن الناحيــة الغربيــة حــاول وقــد  
ملوك بني عبد الواد جعلها رابتة منذ عهد يغمراسن الذي أوصــى بــذلك ، والــذي حــاول تيمنيهــا 

هـــ  666لكنه لم يفلح إرر هزيمته على يد يعقوب بن عبد الحق المريني في موقعــة تــلاة ســنة 
ــم موقعـــة إ 4م  1267 / ــنة رـ ــهم ، وأوصـــى  1271هــــ /  670يســـلي سـ  و ليفتـــه بتثبيتهـــا ابنـ

 .لوصيته    اتنفيذةبقيا هذه الجهة شبه رابتة زمنا طويلا  

التنســي عــن حــدود الدولــة الزيانيــة أنهــا تبــدأ عنــد نهــر ملويــة مــرورا بــبلاد  لنــا إذ يــذكر 
و  إلــى  ـ، وص ــ 6ة تامزيزدكــاـ ـــــل ضمنها قلع ــوالتي تد   5دة  ــع غربي مدينة وج  ـتاوريرت التي تق

 ضــــمهامحــــل نــــزاع حتــــى  1وبقيــــا مدينــــة سجلماســــة،7وفجــــيج فــــي الجنــــوب الغربــــي  واد صــــا
 .2م   1275هـ /    673المرينيون سنة  استعادهام رم    1265هـ /    663الزيانيون سنة 

 
 ،م ط 1282  -  1235هـ /    681  –  633دراسة تاريخية وحضارية ة   – الد بلعربي ، الدولة الزيانية في عهد يغمراسن   1

 . 52، ص  2011وزيع ، الجزائر ، دار الألمعية للنشر والت
ــارة عـــن رـــلاث قصـــور وســـط الصـــحراء يحـــيط بهـــا عـــدد كبيـــر مـــن النخـــل ، وتتبعـــد بن فنياااذ 2 ميـــل شـــرقي  250حو ــــــــ: عبـ

 . 133 – 132، ص ص  2سجلماسة ، أنظر : الوزان ، وصف إفري يا ، المصدر السابق ج 
  يحي بن  لدون ، البيية ، المصدر السابق ، ج 1 ، ص 104 .  3

ح : جعفـــر الناصـــري امحمـــد الناصـــري ، دار الكتـــاب ، الـــدار ــــــــالســـلاوي ، الإستقصـــا لأ بـــار دول المغـــرب الأقصـــى ، ت 4
 . 26، ص ،  3م ، ج  1955البيضاء ، 

 .  607، ص  3لحميري ، المصدر السابق ، ج بينها وبين تلمسان رلاث مراحل ، وهي مدينة مشهورة ، أنظر: ا 5
فـــي تســـميته : يحـــي بـــن  لـــدون ذكـــره  ا تلـــفكلـــم ، وقـــد  20يقـــع هـــذا الحصـــن جنـــوب مدينـــة وجـــدة بنحـــو تامزيزد ااا  :  6

،  1ج ،المصـدرنفس يحي بن  لدون ، البيية ، تمزجزجا ، التنسي ذكره  تامزيزديا  ، الوزان ذكره  تمزيزدكا ، أنظر : 
   11، ص  2، ج المصدر السابق ؛ الوزان ، 18تنسي ، تاريخ بني زيان ، المصدر السابق ، ص ؛ ال 206ص 

 المرجـع السـابق ، ؛عبد العزيز فيلالي ، تلمسان في العهد الزياني ، 118، ص  نفس المصدرالتنسي ، تاريخ بني زيان ،  7
 . 43،  ص  1ج 
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تابعـــا مــن إقلـــيم تـــوات الــذي كـــان تبـــدأ  الجنوبيـــة فـــي صــحراء نوميـــديا اأمــا عـــن حــدوده 
 للدولة الزيانية إلى بلاد ميزاب وصو  إلى وارجلان في جنوب الصحراء .

ا كبيــرا إذ وصــل بنــو زيــان إلــى حــدود مدينــة جح ــعرفــا تير  فقــدحدودها الشــرمية عن أما   
الــذي كانــا تعــرف بــه فــي بــلاد  ا ســمنشيوا بها حصــنا ســمى بقلعــة تامزيزدكــا لــنفس فيبجاية  

، وقــد ضــم والــده أبــو حمــو مــدن جزائــر بنــي  3اشــفين الأول المغــرب فــي عهــد الســلطان أبــي ت 
واصــل أبــو قــد م حتى وصل إلى إقلــيم الــزاب ، و   1309هـ /    710مزغنة ودلس ومتيجة سنة  

تاشــفين زحفــه إلــى بجايــة وقســنطينة ووصــل حتــى تــونس أقصــى الحفصــين عــن هــذه المنطقــة 
 . 4ويكون الزيانيون قد وصلوا إلى حدود لم يبلغوها من قبل  

أما حدودها فحدها في الشاارق دها القلقشندي في كتابه صبح الأعشى فقال : ''دح وقد   
ها حدود رفريبية وما أضيا رليها من جهة الغر  وحدها من الشما  البحاار الرومااي ، وحااد  

ها ماان جهااة الانااو  المغاااور ماان الغاار  حاادود مملنااة فااا: الااتي ذ رهااا ماان الشاارق وحااد  
 . 5''المغر  وبلاد السودانالفانلة بين بلاد  

 
نوميـديا بيسـرها رـم زحـف فاحتـل مؤسس هذه المدينة حسب بعض المـؤر ين قائـد رومـاني ذهـب مـن موريتانيـا  الما ة :   1

شطر الغرب حتى ماسة ، فبنى المدينة وسماها : سلجوم ميسي لأنهـا كانـا غ ـر مـدن دولـة ماسـة لأنهـا كانـا الخـاتم الـذي 
حها من طرف المسلمين لإفري يا  ضعا لملوك زناتة وتحول على سجلماسة ، وعند فت ا سميسجل نهاية فتوحاته ، فحرف 

 . 127، ص  نفس المصدر واستولى عليها بنو مرين بعد سقوط الموحدين ، أنظر: الوزان ،
، ص  3ج  نفـس المصـدر، ، الإستقصا ، سلاوي ؛  85، ص  7عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ، المصدر السابق ، ج 2

76 . 
 . 118، ص المصدر السابق التنسي، تاريخ بني زيان ، 3
 .  127، ص  1، ج  1965يحي بوعزيز ، الموجز في تاريخ الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،  4
ر ضـ؛ لخ 149، ص  5م ، ج  1922القلقشندي ، صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، دار الكتب المصرية ، القـاهرة ،   5

 .  73عبدلي ، المرجع السابق ، ص 
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بريــف  ا نتفــاعكما أتاحا الظروف لبني عبد الواد الزحف شما  والحصــول علــى حــق  
، فيصــبحا تلمســان مقــرا  ا متيــازلهــم بهــذا  اعترفــواوهــران ، وعنــدما غــز  الموحــدون الــبلاد 

 .1ما للمدينة  كاعبد الواد ح   لبني عبد الواد ومع سقوطهم أصبح بنو 

نتيجــة  ا تســاعيان لــم يتمكنــوا مــن المحافظــة علــى حــدودهم الشــرمية بعــد هــذا لكن بنو ز  
ون إلــى ؤ لحفصي وحلفــائهم مــرات ، ومــرات بســبب حصــار المــرينيين فكــان حكامهــا يلج ــو االغز 

الصــحراء التــي يجــدون فيهــا المــلاذ وإعــداد العــدة رــم العــودة لتلمســان لإعــادة بعــ  الإمــارة مــن 
 جديد . 

تمامــا  يــتلاءمعبــد الــواد كلمــة بربريــة معناهــا ينــابيع وهــذا المعنــى فتلمســان عاصــمة بنــي 
، ةيحـــي بـــن  لـــدون يفســـرها أنهـــا زناتيـــة مركبـــة مـــن لفظـــين هـــي '' تلـــم ''  2رة مائهـــا ث ـــمعهـــا لك

أي تجمع بين التل والصحراء ، كما بينهــا فــي قولــه :   ارنانومعناها تجمع و'' سين '' ومعناها  
أمــا أ ــوه الأكبــر ،   3''دار ملنهم في  و   بين الصحراء والتا وتسمت بلغة البرباار تلمسااان''

وينطقهـــا 4تجمـــع بـــين البــر والبحـــر أنهــانهـــا مركبـــة مــن كلمتـــين وتعنـــي عبــد الرحمـــان فيــذكرها أ
. .و . 7وماريا ـــــوب  6رأغـــادي   ـوكانـــا تســـمى قــديما ب ـــ 5الــبعض ''بتنمســـان'' بـــالنون عــو  الـــلام 

 03أةلر، الملحقان رقم 

 
جورج مارسيه ، بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى ، تـر : محمـود عبـد الصـمد هيكـل ، دار   1

 . 318م ، ص  1999كندرية ، نشية المعارف ، الإس
بتلمســـان ، تـــق : عبـــد الرحمـــان طالـــب ، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة ،  الأوليـــاءالعلمـــاء و  مـــريم ، البســـتان فـــي ذكـــر ابـــن 2

 . 9م ، ص  1981 ،الجزائر
 . 85، ص  1يحي بن  لدون ، البيية ، المصدر السابق  ، ج  3
 . 86، ص  1، ج نفس المصدر 4
 . 93، ص  1السابق ، ج  المرجععبد العزيز فيلالي ،  5
نفـــس الرومـــان وبنـــوا علـــى أنقاضـــها بوماريـــا ، أنظـــر:  احتلهـــامدينـــة أكـــادير أو أقـــادير أو أجـــادير مدينـــة صـــغيرة أكاااادير : 6

 .  91، ص  1ج المرجع، 
بهـا البشـر قـبلهم ، أنظـر: نفسـه ،  اسـتقرقة فلاحيـة ــــــــــــــقام الرومان بتخطيط مدينتهم بوماريا وتم تشيدها في منط   بوماريا :7

 . 89، ص 1ج 
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تقــع مدينــة تلمســان فــي أقصــى الشــمال الغربــي علــى الحــدود الجزائريــة المغربيــة وجنــوب 
ــو غـــــرب  ــع علـــــى ســـــطح البحـــــر بنحـــ ــوالي  830وهـــــران ، وترتفـــ ــه بحـــ ــد عنـــ  60متـــــر ، وتبعـــ

ومرتفعــات الشــيوا والتســالة ، وعلــى ط يحدها شمال المرتفعات الساحلية ة كــرارة وفــلاوسو 1ميلا
ومن الجنوب المفاوز التي تفصل بلاد المغرب عن السودان الغربــي ،  2سهول واسعة و صبة  

التــي تفصــلها عــن المغــرب الأقصــى ، وشــرقا واد  4مــن واد ملويــة  3وغربــا حــدود مملكــة فــاس 
 20أةلر، الملحق رقم  . 5مجمع الذي يفصلها عن إفري يا 

ة كبيــرة فــي وفي الأ ير نستنتج أن  صوصية الموقع الجغرافي لتلمسان ساهما مســاهم 
إشــادة مــن و وبناء سرخ حضاري لتلمسان عاصمة بني زيان ، فكانا محــل وصــف   ا ستيطان

 طرف الرحالة والجغرافيين .

 

 : مراحا حكم الدولة الزياةية  4 – 1

مــن  ــلال البحــ  فــي تــاريخ دولــة بنــي عبــد الــواد ، وتتبــع مســارها منــذ النشــية إلــى غايــة 
بالأحــداث ، والحــوادث الهامــة ، إذ  والمليـــــىءالــزمن ،  سقوطها عبر أكثر من رلارة قــرون مــن

 يمكننا تقسيم تاريخها إلى أربعة مراحل هي :  

 م (   1336 – 1235ها /   737 - 633: مرحلة النشهة وتوطيد الحكم     1 – 4

 
ــان ، ديــــوان  1 ــة بنــــي زيـ ــان عاصــــمة دولـ ــف بحاضــــرة تلمسـ ــان فــــي التعريـ ــاون ، باقــــة السوسـ ــاج بــــن محمـــد رمضــــان شـ الحـ

 . 27م ، ص  2011،  1المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ج 
 . 87، ص  1، ج نفس المرجع عبد العزيز فيلالي ،  2
مدينــة مشــهورة علــى بــر المغــرب مــن بــلاد البربــر ن وهــي حاضــرة البحــر قبــل أن تخــتط مــراكش ، أنظــر: الحمــوي، فااا: : 3

 . 230، ص  4، ج المصدر السابق 
 .  7ص  ،الوزان ، المصدر السابق  4
 . 149، ص  نفس المصدر 5
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للدولــة يغمراســن بــن زيــان بــن رابــا مقاليــد الحكــم الســلطان  اســتلامتبدأ هذه المرحلــة منــذ 
م  1336هـــ /  737ســنة  1م إلــى مقتــل الســلطان أبــي تاشــفين الأول  1235هـــ /  633ســنة 

، وقد داما هــذه الفتــرة زهــاء القــرن مــن الــزمن ، حكــم  2على يد السلطان المريني أبي الحسن 
وقــد تميــزت ، ســنة  ط 48ة  أربعــينرمانيــة و  حــوالينصــفها تقريبــا الســلطان يغمراســن بــن زيــان 

أن يؤســس لدولــة قويــة  اســتطاعيغمراســن بــن زيــان الــذي   لشخصــية  القوي    بروزالهذه المرحلة ب 
 وا ااتما أحساان الساايرة فااي الرعيااة  لدون : '' عنه ابن فقال  له من ضرباترغم ما تعر  

ا لااة  واتخااتو رم الاوار ،  والانطناعبحسن السيا ة    زغب عشيرت  وقبيلت  وأحلافهم من  
علــى إ ضــاع المنــاطق الخارجــة عــنهم فــي عهــد  وا، وعمل ــ 3''ورتااب الانااد والمصااال  ، ... 

 .  4وهم : بنو مطهر وبني راشد   مأ يه وضمهم لسلطته

هـــ /  640ســنة  5كان أول هجوم عليه من طرف السلطان الحفصــي أبــي زكريــاء الأول 
ــط   6م  1242 ــالمغرب الأوسـ ــواد بـ ــد الـ ــي عبـ ــة وبنـ ــون زناتـ ــع بطـ ــذي أ ضـ ــوم  7الـ ــم الهجـ ، رـ

 
أبـي حمـو موسـى بـن عثمـان بـن يغمراسـن بـن زيـان ،  ـامس  ابـن: هوعبـد الرحمـان بـن تاشـفين الأول أبي تاشافين ا و    1

م قتــل رفقــة أو ده وموظفيــه فــي قصــره بتلمســان  1336 – 1318ه /  737 - 718ســلاطين بنــي عبــد الــواد ، حكــم مــن 
 ن  لدون ، البيية ، المصدر السابق ، يحي بأبي الحسن المريني وقواته عليها ، ودفن بباب وهب ، أنظر :  اقتحامأرناء 

 .   148 – 143، ص ص  7عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ، المصدر السابق ، ج ؛  132، ص  1ج 
ـــر : هواريــة   1348هـــ /  749م إلــى غايــة ســنة  1331هـــ /  731تــولى حكــم بنــي مــرين ســنة  أبااي الحساان : 2 م ، أنظــ

 .  209بكاي ، المرجع السابق ، ص 
 .  106، ص  7، ج  ، المصدر السابقعبد الرحمان بن  لدون ، العبر 3
 . 98، ص  7نفس المصدر ، ج  4
هــو أبــي زكريــاء يحــي الأول بــن عبــد الواحــد بــن أبــي حفــص ، وأول ســلاطين بنــي حفــص الــذي أعلــن أبااي ز رياااء ا و  : 5

ر: شــارل أنــدري جوليــان ، ـم ، أنظــ 1249 هـــ / 647م حتــى وفاتــه ســنة  1228هـــ /  626ســنة  الأدنــىبــالمغرب  اســتقلاله
التونسية للنشر ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،   تاريخ إفري يا الشمالية ، تر : محمد مزالي وبشير سلامة، الدار

 .  178 – 177، ص ص  2، ج  1969
تحــريض مــن بعــض المنافســين لــه ، أنظــر : جــاء هــذا الهجــوم ردا علــى التقلــرب بــين يغمراســن والخليفــة الموحــدي الرشــيد ب 6

 . 205، ص  1، ج  السابق المصدر يحي بن  لدون ، البيية ،
هرب يغمراسن بيهله ، وتحصن بجبل ورنيد حاول أبو زكرياء إيجاد  ليفة ليغمراسن لكنه لم يجد   مـن بنـي زيـان و  مـن   7

بني حفص ،  شية سـطوة يغمراسـن علـيهم ، عنـدها قـال أبـو زكريـاء : '' لـيس لهـا إ  صـاحبها ة يغمراسـن ط '' فيعـاده علـى 
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لــه يغمراســن  م ، فتصــد    1247هـــ /  645الموحدي بزعامة الخليفة السعيد أبو الحسن ســنة 
ع هــذا ، شــج   1بــل الوصــول إلــى تلمســان وهــزمهم هزيمــة كبيــرة بــالقرب مــن قلعــة تامزيزدكــا ق

الســاحق علــى الموحــدين يغمراســن مــن غــزو الجهــة الغربيــة ود ولــه فــي حــروب مــع  ا نتصــار
 . 2بني مرين  اصة بعد سيطرتهم على مراكش عاصمة الموحدين وإنهاء دولتها  

ــواد  لكــن يغمراســن كــان ســرعان مــا يرتــب أمــوره  3فــي أغلبهــا  انهزمــواإ  أن بنــو عبــد ال
ــة فتــرة حكمــه ، كم ــ أوصــى  ليفتــه أبــا ســعيد  اويســتجمع قــواه ويعيــد بنــاء دولتــه مــن جديــد طيل

عثمـــان علـــى تجنـــب ملاقـــاة المـــرينيين ، وقـــد ذكـــر لنـــا عبـــد الرحمـــان بـــن  لـــدون عـــن عثمـــان 
عبااد إ محمااد باان  حااد نا شاايخنا العلامااة أبااوة أبيــه يغمراســن حيــ  قــال : ''وتنفيــذه لوصــي  

ا ربراهيم ا يلي قااا  :  اامع  ماان الساالطان أبااي حمااو مو اات باان عنمااان قااا  : أوناات داد  
علاات  وا ااتيلائهمملنهاام  ا ااتفحا رن بنااي ماارين بعااد    ا عنمان فقااا  لاا  يااابني  يغمرا ن لداد  

ا عمااا  الغربيااة وعلاات حخاارة الخلافااة بمااراكن ، لا طاقااة لنااا بلقااائهم رذا جمعااوا الوفااور 
اذ بالااادران متاات لفااوا رليااذ ، وحاااو  مااا لقااائهم ، وعليااذ باللياا   واعتماااداب ماادهم ، ... فسياا  م

ا باا  ملنااذ ، علت مااا جاااورب ماان عمااالاع الموحاادين وممااالنهم  اايتفح    الا تيلاء  ا تطع 
، ومــد  4''وتنااافح حشااد العاادو بحشاادب ولعلااذ تصااير بعااي النغااور الشاار ية معقاالا لااتخيرتذ

 5هة الشرمية على حساب الحفصيين  أراضي دولته إلى الج 

 

؛ لخضــر عبــدلي ، المرجــع الســابق ، ص  205، ص  1س المصــدر ، ج عرشــه ، أنظــر : يحــي بــن  لــدون ، البييــة ، نفــ
 . 104 – 103ص 

 . 119التنسي ، تاريخ بني زيان ،  المصدر السابق ، ص 1
م ، ص ص  1997، مكتبة الخانجي ، القـاهرة ،  4محمد عبد الله عنان ، نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين ، ط   2

 . 23لمرجع السابق ، ص ؛ هوارية بكاي ، ا 523 - 522
، المصـدر السـابق التنسـي ، تـاريخ بنـي زيـان ، ؛   96، ص 7عبد الرحمـان بـن  لـدون ، العبـر ، المصـدر السـابق ، ج   3

 . 118ص 
 .   123، ص   7، ج  نفس المصدر العبر ، عبد الرحمان بن  لدون ، 4

  نفس المصدر ، ج  7، ص ص 107 – 108  .   5
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ــزم ــا  التـ ــية كمـ ــعيد بالوصـ ــو سـ ــزمأبـ ــده ، إ  أن  التـ ــن بعـ ــواد مـ ــد الـ ــي عبـ ــلاطين بنـ ــا سـ بهـ
علــى تلمســان  ــلال فتــرة   1المرينيين كانوا عازمين على القضاء عليهم فقاموا بخمــس حمــلات  

،  2ط ســنوات  8تــه الثمــان ة بحصــار رهيــب فاقــا مد   وانتهــاوجيزة لم تتعد  التسع سنوات ، 
غرــار و يمــة  اله ــ اي كان ــت ــاصــرها ، والفقام أبو يعقوب ببناء المنصورة  ارج تلمســان عنــدما ح 

تـــوفي ، لكـــن أهـــل المدينـــة لـــم يستســـلموا ، و ـــلال هـــذا الحصـــار  3علـــى المجتمـــع التلمســـاني 
/   ـه ـــ703ان ســـنة ــــــــــ ـــــن عثمـــــــــــــــــــــــ ـــــفتـــولى الحكـــم أبـــو زيـــان ب ،  الســـلطان عثمـــان بـــن يغمراســـن

 .  5وفاة يوسف بن يعقوب المريني  والذي إنتهى الحصار في عهده ب 4م   1303

'' تيمنــا ومااا أقاار  فاارج إأمر السلطان أبي زيان بن عثمان ضــرب نقــود كتــب عليهــا '' 
، فقــام بعــدة إصــلاحات بمعيــة أ يــه أبــي  6بمــا فــرج الله بــه علــى دولتــه بــزوال الكــرب الطويــل 

م والــذي  1307 /هـــ  707حمو بــن عثمــان الــذي تــولى الحكــم بعــد وفــاة أ يــه أبــي زيــان ســنة 
،  7ب بالسلطان أبي حمو موسى الأول الذي تميــز بالســيرة الحســنة والآرــار الجمليــة للدولــة  لق  

 
م وهـي أطـولهم  1299هــ /  698هــ ، رـم  697هـ ، أما الرابعة فكانا سـنة  696هـ رم سنة   695ه و  689كانا سنة    1

 . 195، ص 7، ج  نفسهوأعنفهم ، أنظر: 
 ة ، المصدر السابق ، يحي بن  لدون ، البيي؛  198، ص 7، ج المصدر السابق  العبر ، عبد الرحمان بن  لدون ،2

؛ عطا الله دهينة ، الحصار الطويل ، ضمن كتاب الجزائر فـي التـاريخ ، المؤسسـة الوطنيـة  211 – 210، ص ص   1ج  
 .  373، ص  3م ، ج  1984للكتاب ، الجزائر ، 

.. وقد بلغ عدد الهالكين  لدون وغيره : بغلاء الأسعار ، وندرة السلع ، وأكل الميتة والجيفة والزواحف . ابنإذ وصف لنا   3
التنسي ، تاريخ بني زيان ، ؛  197، ص 7، ج   نفس المصدر ألف ، أنظر: عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ،  120زهاء 

 . 132، ص   السابق المصدر
 .  . 131التنسي ، تاريخ بني زيان ،  نفس المصدر  ، ص 4
التنسي ، تاريخ بني زيان ، نفس المصدر  ، ص ؛  198، ص 7نفس المصدر  ، ج  عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ، 5

135 . 
  لخضر عبدلي ، المرجع السابق ، ص 112 . 6

الإمام ة أبي زيد عبد الرحمان وأبي موسى ط من برشك ، وهي اول مدرسة تشيد بـالمغرب  ابنا: مسجد ومدرسة   من مآ رى  7
؛ هواريـــة بكـــاي ،  127 – 123مـــريم ، المصـــدر الســـابق ، ص ص  ابـــنظــر : الأوســط مـــن قبـــل ســـلاطين بنـــي زيـــان ، أن

 .  48 – 45المرجع السابق ، ص ص 
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ى الــذي تــول   1أبــي تاشــفين ابنــهم بتــدبير مــن   1318  /  ه ـــ  718را ســنة  حتى أغتيل  ديعــة ومكــ  
ــده ، و  ــم بعـ ــ  لالحكـ ــفين الأول قـ ــيبي تاشـ ــذي قب بـ ــاء  ـــــالـ ــن ام ببنـ ــم تكـ ــار لـ ــورا وغرـ ــه مـــن قصـ دولتـ

ســنة  واحتلهــا، وقد قتل مدافعا عن قصره عندما هاجم أبــو الحســن المرينــي تلمســان   2موجودة  
 . 3م    1337هـ /   737

 ا نقطــاعمرحلــة في المرحلة الأولى من مراحل دولة بني زيان ، وتد ل   انتهاوبوفاته   
 .المؤقا 

 ( 1358 – 1337ها /   760 – 737المؤق       الاةقطاع: مرحلة   2 – 4

فيهــا أبــو الحســن المرينــي مدينــة تلمســان ســنة  احتــلوتبــدأ هــذه المرحلــة فــي الســنة التــي  
هــذه المرحلــة م ، بعد أن قضى على السلطان أبي تاشفين الأول ، وتنتهــي   1336هـ /    737
ى يــد الســلطان أبــي م ، وهــي ســنة بعــ  الدولــة الزيانيــة مــن جديــد عل ــ 1358هـــ /  760ســنة 

 .   4حمو موسى الثاني  

مبائــل  اســتمالتميــزت هــذه المرحلــة بتقــويض أبــي الحســن المرينــي للدولــة الزيانيــة ، وقــد  
 .5في توسيع نفوذه ، بعد أن أقامهم على مراتبهم    واستعملهمبني عبد الواد 

 
  عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ، نفس المصدر، ج  7، ص 219 . 1

ن ، التنســي ، تــاريخ بنــي زيــاالمدرســة التاشــفينية وهــي مــن أكبــر وأجمــل المــدارس بــالمغرب الأوســط ، أنظــــر:  ماان مااآ رى : 2
؛ محمــد بــن عمــرو الطمــار ، تلمســان عبــر العصــور : دورهــا فــي سياســة وحضــارة الجزائــر ،  141، ص  الســابق المصــدر

 . 128م  ، ص  1984المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 
السـابق  درـــــــــــــــيحـي بـن  لـدون ، البييـة ، المص؛  227، ص 7، ج  المصدر السـابق عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ،  3
، 

 . 219ص  ،1ج 
 . 47، ص  1المرجع السابق ، ج  عبد العزيز فيلالي ، تلمسان في العهد الزياني ، 4
فــي توســيع نفــوذ دولتــه  اسـتعملهمضـم الســلطان الحســن المرينــي جنـود الدولــة الزيانيــة ، وكبــار قادتهـا مــن جيشــها لجيشــه ،  5

، ص ص  1، ج نفـس المصـدريحـي بـن  لـدون ، البييـة ، ، أنظـر: حتى أصبح المغـربين الأوسـط والأقصـى تحـا حكمـه 
 . 149، ص السابق  التنسي ، تاريخ بني زيان ، المصدر؛   235 – 234



 الفصل الأول : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدولة الزيانية : التأسيس ، الجغرافية ، السكان  
 

32 
 

ــة الأميــرين أبــي ســعيد وأبــي رابــا   غمراســن عبــد الــرحمن بــن ي  ابنــيكمــا تميــزت بمحاول
م ، مــدة أربــع ســنوات وشــهر  1352 – 1348هـــ /  753 – 749إحيــاء دولــة أجــدادهم ســنة 

الســلطان أبــي الحســن المرينــي بحملتــه علــى تــونس ، حيــ  تمكنــا مــن  انشــغالواحــد مســتغلين 
 ، وأصــبحا المســاجد تــدعو  1العديد مــن مــدن المغــرب الأوســط كانــا تحــا حكمهــم   استرجاع

لكن هذه المحاولــة لــم تــدم طــويلا  2باسمهلهما في المنابر ، وضرب السلطان أبو سعيد السكة 
أبــي الحســن المرينــي الســيطرة علــى تلمســان والمغــرب  ابــن3ان فــارس أبــي عنــ   اســتطاع حيــ 

بالقرب مــن  4وأبي رابا في معركة سهل أنجاد   على الأميرين أبي سعيد  انتصارهالأوسط بعد  
م ، وينقطــــع بــــذلك  بــــر الدولــــة العبــــد الواديــــة إلــــى أن تمكــــن  1352هـــــ /  753وجــــدة ســــنة 

م  1358 /ه ـــ 760مــن جديــد ســنة  اســترجاعها وبعثهــاالســلطان أبــو حمــو موســى الثــاني مــن 
5. 

ط ســنة ، كــادت دولــة بنــي  23دامــا زهــاء رلارــة وعشــرون ة التــي  مرحلة  هذه الوتنتهي   
د ل الدولـــة الزيانيـــة مرحلـــة جديـــدة هـــي مرحلـــة عبـــد الـــواد أن تـــزول مـــن مســـرخ الأحـــداث ، لت ـــ

 . مرحلة الثالثة من مراحل الدولةوالعظمة والتي تمثل ال  ا نبعاث

 
 

مـــرزوق، المســـند الصـــحيح فـــي مـــارر ومحاســـن مو نـــا أبـــي الحســـن ، تـــح : ماريـــا  يســـوس ، الشـــركة الوطنيـــة للنشـــر  ابـــن 1
ــ ابـــن؛  495م ، ص  1981والتوزيـــع ، الجزائـــر ،  ــية ، المصـ ــد ، الفارسـ ــابق ، ص ـقنفـ ــدون ، ؛  171در السـ يحـــي بـــن  لـ

 . 237 – 236، ص ص  1، ج المصدر السابقالبيية ، 
الحكم ، حكم أبا سعيد العرن وتقلد أ وه أبا عثمان الجيش وكل واحدا منهما ملتزما بصـلاحياته، أنظـــــر :  ااسترجععندما    2

 . 152، ص المصدر السابقالتنسي ، تاريخ بني زيان ، 
سـان  لف والده على العرن المريني الذي كان نائبا لـه علـى تلمسـان أرنـاء رحلتـه إلـى تـونس ، وبعـد مقتـل والـده غـادر تلم  3

 . 48، ص  1، ج  السابقإلى فاس كوري  للعرن ، أنظر: عبد العزيز فيلالي ، تلمسان في العهد الزياني ، المرجع 
ميلا ، عسكر  50ميلا تقريبا وعرضه  80أو صحراء أنجاد أو أنكاد ، سهل وعر   ماء و  شجر ، طوله   :   ها أةااد  4

يحـي بـن  لـدون ، البييـة  فيهـا عليهمـا ، أنظـر : انتصرهـ مع أبي عنان فارس  735لمعركة سنة ا  ةيه الأميرين ودارت بها
 .155 – 154، ص ص نفس المصدر ؛ التنسي ، تاريخ بني زيان ،  246 – 245، ص ص  1، ج  نفس المصدر، 
؛ التنسي ، تاريخ بني زيان ، نفـس المصـدر،  247 – 246، ص ص  1يحي بن  لدون ، البيية ، نفس المصدر ، ج   5

 . 254، ص  7عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ، المصدر السابق ، ج ؛  155 – 154ص ص 
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م (  1388 – 1358ها /   791 – 760والنهخة      الاةبعاث: مرحلة   3 – 4  

 1م1358هـــ / 760ة الحكــم للســلطان أبــي موســى الثــاني ســنة تبدأ هذه المرحلة مــن توليــ  
، 3فقـــط  ، أي تقتصـــر هـــذه المرحلـــة علـــى حكمـــه 2م  1388هــــ /  791وتنتهـــي بوفاتـــه ســـنة 

ــنةو  ــين سـ ــد ورلارـ ــاني التـــي دامـــا واحـ ــم أبـــو حمـــو موســـى الثـ ــة مـــن حكـ ــذه المرحلـ ،  تميـــزت هـ
   فهشاارق  شاامس الدولااة لدولــة جديــدة ، قــال عنهــا يحــي بــن  لــدون :  التيســيسو  بــالنهو 

 فا ااتقام  مر ااز  يا ااتها ةاوم  اامائها بعااد الإةناادار ، و باا    بهفقها بعد تنويرها ، وأضاءع
 .  4''المدار ، فنهن العفاء لم يطرق لها  احا

المااولت  ا ااتقرا ولماا  تعزيــز جوانبهــا ا جتماعيــة والثقاةيــة فقــال ةيــه التنســي : ''ب كمــا قــام 
رة ،  ااا: أهااا مملنتاا  بالسااي    غاناابهادولت  ماان يااد    واةتزع  أبو حمو من هالة في ةصابها

م أوقاتاا  بااين حكاام يقخااي  وحااق الرعيااة قسااطا: عدلاا  ا  اامت ، وقساا   الحساانت وغماار
يمخااي  وعاااق يرضااي  و اايا لحمايااة الاادين يمخااي  ، وجفاان عاان عااوراء ا مااة يقخااي  ، 

 5''يفخي رلت ررضاء إ  بحاة  وتعالت ور ول     ا بي

 
،  دار الكتـاب العربـي للطباعـة  1الخطيب ، نفاضة الجـراب فـي علالـة الإغتـراب ، تـح : أحمـد مختـار العبـادي ، ط   ابن  1

 . 301، ص  2م ، ج  1905والنشر ، القاهرة ، 
ســنة حتــى مقتلــه علــى يــد إبنــه أبــي تاشــفين ســنة   31بويــع بالخلافــة بعــد وفــاة الســلطان أبــي عنــان فــارس المرينــي ، حكــم  2

؛ التنســي ، تــاريخ بنــي زيــان ،  37 – 24، ص ص  2، ج المصــدر الســابقيحــي بــن  لــدون ، البييــة ، هـــ ، أنظــر: 791
 .  146، ص  7، ج  المصدر السابقعبد الرحمان بن  لدون ، العبر ، ؛  159،  المصدر السابق

 . 155ص  ، 1ج نفس المصدر ، ، التنسي ، تاريخ بني زيان 3
 . 36ص  ، 2،  ج نفس المصدر  4
 . 160، ص  1، ج  نفسه 5
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فـــي جميـــع  النهـــو و درجـــات التطـــور  ىوالملاحـــة علـــى حكمـــه أنـــه وصـــل بالدولـــة إل ـــ 
ــذاك، ولهـــا صـــد  واســـع النطـــاق  ــب وأصـــبحا فـــي مصـــاف الـــدول الكبـــر  غنـ ، كمـــا 1الجوانـ

رهــا بنــي مــرين أعــداءه فــي مــؤامرة دب   إ  أنــه ســقط،  2اســتطاع الصــمود أمــام  صــومه وأعدائــه
عوا هــذا الأ يــر علــى النهــو  ضــد والــده ، مستغلين  لافه مع ولي عهده أبي تاشفين ، فشــج  

بإمــداده بالســلاخ والمــال والرجــال ، فوقعــا بينهمــا معركــة عنــد جبــل بنــي ورنيــد قتــل فيهــا أبــو 
 التــي، واضــعا بــذلك نهايــة للمرحلــة  3أبــي تاشــفين ابنــهحمو موســى الثــاني علــى يــد أحــد رجــال 

لتــــد ل فــــي   وإزهارهــــاعظمتهــــا  تعــــد مــــن أزهــــى مراحــــل الدولــــة الزيانيــــة ، إذ بلغــــا فيهــــا أوج  
 .والضعف والسقوط   وا نهيار  ا نحلالمرحلتها الأ يرة ، وهي مرحلة  

 م ( 1554 – 1388ها /  962 – 791     والاةهيار  الاةحلا : مرحلة   4 – 4

م علــى  1388هـ /  791تبدأ هذه المرحلة بمقتل السلطان أبي حمو موسى الثاني سنة 
، وتنتهــي بإلحــاق تلمســان بإيالــة الجزائــر العثمانيــة  4أبــي تاشــفين الثــاني  وابنــهيــد ولــي عهــده 

 
عرفا الدولة في عهده السيادة الكاملـة علـى أراضـيها وبلغـا أوج تطورهـا فـي جميـع المجـا ت ، ومـن مـارره مسـجد سـيدي   1

إبراهيم المصمودي والمدرسة اليعقوبية التي درس بهـا العلامـة أبـو عبـد الله الشـريف التلمسـاني ، أنظـــر : بوزيـاني الـدراجي ، 
 . 438؛ عبد الحميد حاجيات ، المرجع السابق ، ص  34رجع السابق ، ص الم

لمغادرة عاصمته تلمسان أكثر من مـرة ، ومواجهاتـه لأحـد أبنـاء  اضطرتعرضا الدولة لعدة هجمات من بني مرين ، مما   2
، روضـة الفاسـي الـزرع  أبـي ابـنعمومته أبي زيان بن عثمان بن أبي تاشـفين المنـافس الأول علـى العـرن الزيـاني ، أنظـر: 

، ص ص  7؛ عبـد الرحمـان بـن  لـدون ، العبـر ، المصـدر السـابق ، ج  57،  56ص ص  المصدر السـابق ،  النسرين ،
260 – 261 . 

أبو تاشفين بالسـلطان أحمـد المرينـي ، رسـل معـه قـوة عسـكرية ب يـادة زيـان بـن عمـر الوطاسـي ، وتوجهـوا لتلمسـان   استنجد  3
وولـي عهـده ، سـقط أبـو حمـو مـن فرسـه علـى  ابنـهفخرج لهم أبو حمو موسى الثاني إلى جيل ورنيد وهـو حـزين مـن تصـرف 

،  7، جنفـس المصـدرعبد الرحمان بن  لدون ، العبـر ،  م ،أنظر: 1388هـ /  791سنة  ابنهالأر  ، فقتله أحد أنصار 
 . 301 – 300ص ص 

ــنة  أباااي تاشااافين النااااةي : 4 ــاني ولـــد سـ ــان الثـــاني بـــن أبـــي حمـــو موســـى الثـ م  1351ه /  752هـــو الســـلطان عبـــد الرحمـ
، تولى  م 1388ه /  791م ،  دم دولة بني مرين ، قضى على والده سنة  1372ه /  776تولى الحكم سنة  ،بندرومة

م ، أنظـر: عبـد الرحمـان الجيلالـي ،  1393ه /  795تحـا حكـم المـرينيين تـوفي سـنة   باسـمهالحكم مكانه وضرب السـكة  
 .  261 – 260، ص ص  2م ، ج  2014تاريخ الجزائر العام ، دار الأمة للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 



 الفصل الأول : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدولة الزيانية : التأسيس ، الجغرافية ، السكان  
 

35 
 

هــذه  استمرت، وقد  1م  1554هـ /  962على عهد السلطان الحسن بن عبد الله الثاني سنة  
 1388هـــ /  962 – 791ط ســنة تقريبــا مــابين عــامي ة   170وســبعين ة  ئــةما  حواليالمرحلة  

فيهــا حكــم دولــة بنــي عبــد الــواد مــن المغــرب الأوســط .   تهــىان هــي الســنة التــي و م ط  1554 –
وقد تميزت هذه المرحلة بالتبعية للمرينيين تارة وللحفصيين تارة أ ر  بسبب التناقس والتنــاحر 

واضــح بــين  ا ــتلافالعــرن ، فنجــد  ي  علــى الســلطة ، كمــا شــهدت ملوكــا ضــعافا همهــم كرس ــ
لتنازع الكبير بينهم على عــرن الحكــم وتشــابه   المؤر ين في تسمية ملوك هذه الفترة ذلك يرجع

 . 04: الملحق رقم   أةلرفي الأسماء  .  

المرحلة بحكم أبي تاشفين الذي كان مجــرد نائــب لبنــي مــرين فــي تلمســان ، ينازعــه   تبدأ 
زيــان بتــدعيم عــرب المعقــل مــرات عديــدة دون جــدو  ، رــم توجــه للمــرينيين للإطاحــة  و أب ــ وهأ  ــ

 بــابنه المعــروف الصــبي ، لكــن عمــ   ابنــهبي يــه ، رــم  لفــه بعــد وفاتــه أبــو تاشــفين علــى الحكــم 
أبــو بعــده رــم حكــم ،الحكــم لعــدة أشــهر فقط  الزابية أبو الحجاج ،قام بتنحيتــه وجلــس علــى كرســي  

ــرين  ــاعدة المـ ــان بمسـ ــن زيـ ــي مـ ــارس المرينـ ــو فـ ــام أبـ ــيوامرهم ، فقـ ــزم بـ ــم يلتـ ــه لـ ــتلاليين ، لكنـ  احـ
هـ ، لكنه أرجع أبــا زيــان الســابق للعــرن التلمســاني  796تلمسان وضمها للعرن المريني سنة 

بنــي مــرين يولــون ويعزلــون مــن  يعرن أبيه ، فيصبحوا كلعبة في أيــد   ستلاموعاد إلى فاس  
 .   2التام لهم   لو ئهممن أبناء أبي حمو الثاني    يشاؤون 

لهــم الفرصــة فــي الحكــم  اســتقرتالــذين  عمــل أمــراء بنــي عبــد الــواد رغــم هــذه الظــروف  
ــبيا  ــاري للدولـــة با هتمـــامنسـ ــا هـــد  و  بالجانـــب الحضـ ــن دولـــتهم كالأســـواق م و ـــر  تجديـــد مـ ب مـ

 . 3وتشجيع الحركة العلمية بها ، وفر  الأمن والهدوء دا لها 

 
  بوزياني الدراجي ، المرجع السابق ، ص ص  35 – 36 .  1

 .  111 – 110ص ص ،  1ج تنسي ، تاريخ بني زيان ، المصدر السابق ، ال 2
 .  211 – 210ص ص ،  1ج نفس المصدر،  3
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أبــو فــارس  حيــ  تمكــنهـــ  827هيمنــة حفصــية كبيــرة منــذ ســنة   إذ شهدت بلاد المغرب 
علــــى كــــل ط مــــن القضــــاء م  1433 – 1394هـــــ /  837 – 796 ة عبــــد العزيــــز بــــن أحمــــد

المعارضــــين لــــه و طــــب لــــه علــــى منــــابر فــــاس وتلمســــان وغرناطــــة ، وبــــذلك بســــطا الدولــــة 
، فقام الحفصيون بتعيين محمــد بــن أبــي  1الحفصية نفسها على كامل بلاد المغرب الإسلامي 

الحمراء على العرن الزيــاني ، وهــو بدايــة التــد ل الحفصــي فــي شــؤون   بابنتاشفين المعروف  
 866 – 834ه أبي محمد عبد الواحد رم أبي العباس العاقــل الــذي حكــم مــن تلمسان ، رم عم  

قادهــا أبنــاء  رــورات نم فترة تعد طويلة نوعا ما ، رغــم مــا تعــر  لــه م ــ 1461 – 1431هـ / 
 بنو زيان .

وسيطرة الإســبان علــى  بسقوط غرناطة ،بدأ التهديد المسيحي على سواحل بلاد المغرب 
جل المصــادر علــى ذلــك ، أمــا الجانــب ا قتصــادي  لأسباب دينية باتفاق  موانئ الدولة الزيانية

ح تد لهم فــي شــؤون وأصب ، 2ة عليه فكان الحو  المتوسطي شريان التجارة بين الدول المطل  
ــر إلـــى غايـــة  ــم بتـــدعيم أميـــر علـــى غ ـ ــتنجادالحكـ ــة  ا سـ ــم الدولـ ــاء حكـ ــالأتراك ، وإعـــلان إنهـ بـ

تهم تلمســـان إلـــى الحكـــم عاصـــم الزيانيـــة الـــذي دام أكثـــر مـــن رلارـــة قـــرون مـــن الـــزمن ، وضـــم  
 .3 م1554هـ /    962اللامركزي سنة   الة عثمانية ذات الحكموأصبحا الجزائر إي  العثماني ،

 : السيا ة الاقتصادية لملوب الدولة الزياةية  5 – 1

وضعفها يمكــن تقســيمها  اقتصادهالتوضيح المسار ا قتصادي لهذه الدولة وعوامل قوة   
 إلى المراحل التالية :  

 م (  1306 – 1235ها /  706 6 633المرحلة ا ولت :    1 – 5
 

،   م1966، المكتبـة العتيقـة ، تـونس،  2والحفصية ، تح و تع : محمد ماضـور، ط  الزركشي ، تاريخ الدولتين الموحدية  1
 . 130 – 125ص  ،  2ج
م ط ، عـالم المعرفـة للنشـر والتوزيـع ،  1792 - 1492أحمد توفيق المدني ، حرب الثلارمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا ة   2

 .  329م ، ص  2010الجزائر ، 
 .  75ص   ، 1ج عبد العزيز فيلالي ، المرجع السابق ، 3
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محصــلات   رتفــاعويعــود ذلــك  اقتصــادهاشهدت هذه المرحلــة تطــورا واضــحا فــي مســار 
يغمراســن بــن زيــان بــن إذ عمــل الجباية من طــرف الملــوك بمــلء بيــا المــال بــالموارد الماليــة ، 

جميع الموارد الأولية  اصة المالية ببســط نفــوذه علــى المنطقــة مــن  ــلال   على استغلالرابا  
و روجهم لجبايـــة ،، فقـــد حـــرص الملـــوك علـــى تفـــادي الأزمـــات الماليـــة 1تحقيـــق الأمـــن والســـلم 

القــائمين  ا تيــارة المــال مــن ال بائــل المعارضــة دليــل علــى قــوة النظــام الجبــائي وصــرامته ودقــ  
 . 2عليه  

كما قام الحكــام فــي هــذه المرحلــة بجلــب عــدد مــن ال بائــل إلــى صــفوفها كمصــدر للجبايــة 
ي ســـعيا مـــنهم لتـــوفير الجـــو ج الـــدا لي والخـــار  وا ســـتقرارلأمـــن ، مـــع تـــوفير ا 3رغـــم ســـلبياتها 

، مــع العمــل علــى إشــراك مجلــس المشــيخة كهي ــة  4المناســب لممارســة الأنشــطة ا قتصــادية 
ظــر فــي تطــور ا قتصــاد مــن  ــلال عقــد الجلســات بــين الســلطة وشــيوا للســلطان لن   استشــارية

 . 5ال بائل  

كمـــــا عملـــــا الســـــلطة الزيانيـــــة علـــــى رفـــــع الإنتـــــاج الزراعـــــي ، بـــــإقرار توزيـــــع الأراضـــــي 
و لــق منشــات التخــزين الزراعــي وغــرس  6الإقطاعيــة علــى الأحــلاف زمــن يغمراســن بــن زيــان 

 . 7لأول للحفاظ على أمنها الغذائي   اصة زمن أبي حمو موسى ا  ا د اررقافة 

 
 .  128ص  ،  1ج  التنسي ، تاريخ بني زيان ، المصدر السابق ، 1
، دارهومة للطباعة والنشر  -دراسات وأبحاث في تاريخ المغرب الأوسط في العهد الزياني  –عربي ، ورقات زيانية  الد بل  2

 . 62 – 61م ، ص ص  2014والتوزيع ، الجزائر ، 
 .  20، ص  1، ج المرجع السابق عبد العزيز فيلالي ، 3
ور، ـــــــ؛ الطمــــار ، تلمســــان عبــــر العص 235 – 118ص ص ،  1ج ،  الســــابق التنســــي ، تــــاريخ بنــــي زيــــان ، المصــــدر 4

 . 214 – 213المرجع السابق ، ص ص 
أبــو حمــو الثــاني ، واســطة الســلوك فــي سياســة الملــوك ، تــق : عبــد الرحمــان عــون ، منشــورات بونــة للبحــوث والدراســات ،  5

 . 137م ، ص  2011الجزائر ، 
 .  61 – 59 صص   ،7عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ، المصدر السابق ، ج   6
 .   129، ص  7نفس المصدر ، ج   7
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ــى   ــان علـ ــن زيـ ــن بـ ــل يغمراسـ ــناعي فعمـ ــي الجانـــب الصـ ــا فـ ــتغلالأمـ ــة  اسـ ــوارد الأوليـ المـ
اع الصناعية واليد العاملة المؤهلــة لتطــوير الإنتــاج الصــناعي ، ولعــل أبــرز قرارتــه جلــب الصــن  

 . 1من الأندلس  

ــة و  ــاء الحركـ ــى إحيـ ــلطة علـ ــا السـ ــاري عملـ ــال التجـ ــي المجـ ــةفـ ــوفير المن  التجاريـ ات ش ـــبتـ
ــوفير  ــارك ، وتـ ــالح الجمـ ــريات ومصـ ــادق وال يسـ ــدكاكين والفنـ ــا والـ ــة الحوانيـ ــادية  اصـ ا قتصـ
الأمـــن بـــالطرق التجاريـــة ومحاربـــة الغـــش بالأســـواق ، وتشـــجيع المبـــاد ت التجاريـــة مـــع الـــدول 

 . 2الأوربية بعقد المعاهدات التجارية معها  

بســبب عــدة عوامــل دا ليــة و ارجيــة   اقتصــادهابــذبا فــي  بالمقابل عرفــا هــذه المرحلــة تذ 
  إلــى نقــص م ، أد   1298هـــ /  698منهــا تراجــع عــدد ســكانها بســبب الحصــار عليهــا ســنة 

اليــد العاملــة فــي النشــاط ا قتصــادي تمثــل فــي : ارتفــاع حصــيلة المــوتى والأوب ــة والأمــرا  
 .3وتحطم المنشات ا قتصادية  

كما كان لإعفاء ال بائل المؤيدة للسلطة من الضرائب وكذلك الجند النصار  تراجعــا فــي 
، إضــافة إلــى  ســارة طريــق  4العائــدات الجبائيــة زمــن الحكــام الأوائــل أوقعهــا فــي عجــز مــالي 

هــــ /  673 660الــذهب الـــرابط بــين تلمســـان وسجلماســـة ، الــذي كـــان  اضـــعا لســلطتهم مـــن 
لنقــد الزيــاني توازنــه بتراجــع كميــات الــذهب الكبيــرة المتدفقــة علــيهم م أفقــدت ا 1274 – 1261

 . 5بخلق أزمة نقدية كما أشار لها الوزان بدقة 

 ( م  1336 – 1306  /ه    737 – 706: المرحلة الناةية   2 – 5
 

  الوزان ، المصدر السابق ، ج 2 ، ص 15 .    1
إرهاصات ظهور الدولة الجزائرية الحديثة ، تر: مسعود حاج مسعود ، دار القصبة   –جيلالي صاري ، تلمسان الزيانية  2

 .   59  – 48م ، ص ص  2011للنشر ، الجزائر ، 
 . 161بسام كامل عبد الرزاق شقدان ، المرجع السابق ، ص  3
 .23، ص  2، ج  المصدر السابق الوزان ،4
 . 23، ص  2، ج  نفس المصدر ؛ الوزان ، 114، ص 7ن  لدون ، العبر ، المصدر السابق ، ج عبد الرحمان ب 5
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مــدا يل الدولــة ، نظــرا للر ــاء  بارتفــاع،    اقتصاديا  انتعاشاعرفا الدول في هذه المرحلة  
والأمــن مــن  ــلال تقــويض الملــوك لل بائــل المعارضــة ، حيــ  قــام أبــو تاشــفين الأول بالعنايــة 
بالرعيــة ببنــاء المرافــق العامــة لهــم لمســـاعدتهم علــى النشــاط ا قتصــادي ورفــع الغــبن عـــنهم ، 

عمــران المدينــة  اتســاعإلــى   وتشجيع التجارة البحرية ، فقد كان مولعــا بالبنــاء والتشــييد ممــا أد  
 .  1بتزويدها بالمرافق الحيوية ساعد على النشاط ا قتصادي 

ــة أن بعـــض   ــذه المرحلـ ــي هـ ــاني فـ ــاد الزيـ ــوير ا قتصـ ــى تطـ ــاعدة علـ ــل المسـ ومـــن العوامـ
اعيــا زر الملوك قاموا بتشجيع الهجرة الأندلسية لهم ، رسبة مــنهم فــي زيــادة اليــد العاملــة المؤهلــة 

ر  إيــــواء  ـ، وبنــــاء المنشــــات ا قتصــــادية كال يســــريات لغ ــــ 2جديــــد للجبايــــة  مصــــدراكوحرةيــــا 
،  3الأجانب والمحليين ومساعدتهم على النشــاط التجــاري زمــن أبــو حمــو موســى الأول   التجار

كما قامــا الســلطة الزيانيــة بتوظيــف الأســر  الأوربيــين فــي عمليــات الصــناعة لضــمان تطــوير 
، وأهــــم عمــــل ودليــــل علــــى  4الصــــناعة الزيانيــــة زمــــن عبــــد الرحمــــان بــــن موســــى بــــن عثمــــان 

لعملــة زيانيــة  الصــة زمــن  امتلاكهــا والنقــدي للدولــة الزيانيــة وا قتصــاديالسياســي  ا ســتقلال
 .  5أبي موسى الأول  

ــان  ــي علـــى تلمسـ ــار المرينـ ــبب الحصـ ــة بسـ ــذه المرحلـ ــي هـ ــاني فـ ــاد الزيـ ــيرر ا قتصـ ــد تـ وقـ
  إلى  راب المنشات ا قتصــادية كاملــة ، إضــافة إلــى الحــروب هـ ، والذي أد    737  - 735

 
 .122 – 121؛ الطمار، المرجع السابق ، ص ص  48 – 45، ص ص  1المرجع السابق ، ج  عبد العزيز فيلالي ، 1
 . 161، ص  المرجع السابق  بسام كامل عبد الرزاق شقدان ، 2
لطيفة بشاري ، العلاقات التجاريـة للمغـرب الأوسـط فـي عهـد إمـارة بنـي عبـد الـواد مـن القـرن السـابع إلـى العاشـر الهجـريين   3
 .  212م ، ص  2011، منشورات الشؤون الدينية والأوقاف ، تلمسان ،  1م ط ،  ط  16 – 13ة
 . 56 – 54جيلالي صاري ، المرجع السابق ، ص ص  4
 .  168 – 167مرجع السابق ، ص ص لخضر عبدلي ، ال 5
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الزيانيــة التــي أنهكــا  زينــة الدولــة بنفقاتهــا العســكرية المرتفعــة حفاظــا علــى الأمــن  الحفصــية
 . 2يادة على ميام بعض الحكام برفع الضرائب على بعض التجار مجاملة  ، ز  1وا ستقرار

ــا ــة مبـ ــدت الدولـ ــا فقـ ــى  لغكمـ ــراع علـ ــبب الصـ ــكرية بسـ ــات العسـ ــرة النفقـ ــخمة لكثـ ــة ضـ ماليـ
علــى حســاب الرعيــة التــي تحتــاج العنايــة فــي المجــال ا قتصــادي ، حيــ    السلطة بين الأشقاء

 . 3ه الخزينة الزيانيةط سنة أفلسا ةي   15دام الصراع  مسة عشر ة  

وارث والأوب ـــة تــــيرير علـــى ا قتصــــاد الزيـــاني  اصــــة الأمـــرا  ســــريعة ك ــــكمـــا كـــان لل 
إضــافة ،  4م الذي قضى علــى الرعيــة   1348/    749، منها الطاعون الأسود سنة    ا نتشار

ســوء التســيير  اصــة فــي عمليــات التوســع العســكري وفــي مظــاهر الأبهــة والملــك  اصــة إلــى 
 .  5زمن أبو تاشفين الأول في بناء القصور والدور وغيرها 

 م ( 1388 – 1348ها /   791 – 749: المرحلة النالنة     3 – 5

  ســتقرار  مثيــل لهــا كمــا تــذكر المصــادر نظــرا  اقتصــاديةعرفــا هــذه المرحلــة نهضــة 
الإيــرادات الماليــة وزيــادة العمـــران نتيجــة قضــاء الملــوك علــى  صــومهم وبنـــاء  وارتفــاعالملــك 

دولتهم ، فجعلها تعيش حياة الترف وتزايد البناء والتشــييد ، وتشــجيع الســلطة الزيانيــة للأنشــطة 
 . 6ا قتصادية  

 
؛ مبـارك الميلـي ، المرجـع السـابق ،  144 - 143، ص ص 7عبد الرحمان بن  لدون ، العبـر ، المصـدر السـابق ، ج   1

 . 406، ص  2ج 
 .  41 – 40ص ص  ،  1ج  التنسي ، تاريخ بني زيان ، المصدر السابق ،2
 .  237 – 236، ص ص  1يحي بن  لدون ، البيية ، المصدر السابق ، ج  3
 . 251، ص 1عبد الرحمان بن  لدون ، المقدمة  ، المصدر السابق ، ج  4
 . 140ص ،  1ج  ،  ، المصدر السابقالتنسي ، تاريخ بني زيان 5
 . 160ص ،  1ج ،  نفس المصدر التنسي ، تاريخ بني زيان ،؛  41أبو حمو الثاني ، المصدر السابق ، ص  6



 الفصل الأول : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدولة الزيانية : التأسيس ، الجغرافية ، السكان  
 

41 
 

هذه المرحلة تركيز ملوك الدولة الزيانية على الرسوم الجمركيــة علــى كــل   علىوالظاهر   
 ايــا، ولتشــجيع ا قتصــاد عمــدوا إلــى جلــب الرع 1مســتغل للمــوانئ الزيانيــة مــن الــدول الأوربيــة 

   والأسر  الأوربيين للعمل في المجال الزراعي والصناعي والتجاري زمن أبي حمو   ينالأندلسي 

 

 

 . 3وإشراك المرأة في المجال الحرفي   2أبو تاشفين  وابنه

لاااولا  الســـلطان أبــــي حمـــو موســــى بقولـــه : '' باهتمـــام يأمـــا الجانـــب التجــــاري فقـــد حظ ــــ
يااتهبون بخبياا  الساالب  نالشااناعة لاام أز  فااي باالادي تاااجرا ماان غياار تاااار الصااحراء الااتي

 .4''ويهتون بالتبر التي  ا أمر الدةيا ل  تبب

ود الزيانيــة ذات قــوة ومصــدامية فــي المعــاملات الدا ليــة كما حرصوا على أن تكون النق ــ 
ــ   ــة تســـيير دار الضـ ــ  أوكلـــا عمليـ ــة حيـ ــلاخ الأندلســـية والخارجيـ ــة لأســـرة المـ رب وســـك العملـ

 . 5لأمانتها ورقتها ودينها  

، إضــافة  6وقــد عــرف ا قتصــاد تراجعــا لكثــرة النفقــات العســكرية زمــن أبــي حمــو الثــاني  
من الرعيــة عنــد أبــواب المدينــة فيرــار هــذا التصــرف حفيظــتهم لليهود  إلى إسناد جمع الضرائب  

 
 . 166رجع السابق ، ص لخضر عبدلي ، الم 1
، مخبـر البحـوث ا جتماعيـة مجلة الناصـرية للدراسـات ،  الحرف وتنليماتها في مدينة تلمسان الزياةيةلخضر العربي ،    2

 .  321م ، ص  2013، جوان  4والتاريخية ، جامعة معسكر ، ع 
 . 132، ص  2الوزان ، المصدر السابق ، ج  3
الـدراجي ، دار الأمـل للدراسـات والنشـر والتوزيـع ،  يع : بوزيـانـــــالخطيب ، الإحاطة في أ بـار غرناطـة ، تـق ومـر وت  ابن  4

 . 559، ص  2م ، ج  2009الجزائر ، 
 . 235، ص  2يحي بن  لدون ، البيية ، المصدر السابق ، ج  5
 . 92 – 91عبد الحميد حاجيات ، أبو حمو موسى ، المرجع السابق ، ص ص  6
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 م تـــــيرير علـــــى 1374هــــــ /  776، كمـــــا كـــــان للمجاعـــــة الكبـــــر  ســـــنة  1لمعـــــاملتهم الســـــي ة 
علــى  تأرــر مــا هـــ م 765 -764ا قتصاد الزياني أيام أبي حمو موسى الثاني ،عــدة طــواعين 

 .2تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري 

أنهك الرعية والسلطة معا ظاهرة الغش النقــدي بعــد تقريــب الجاليــة و ب الوضع  ومما صع  
ــي الحيـــاة ا قتصـــادية  اصـــة المجـــال المـــالي  ــة أيـــام أبـــي حمـــو الثـــاني ، وتغلغلهـــم فـ اليهوديـ

 .  3والنقدي أررت سلبا على ا قتصاد الزياني كثيرا  

 م (  1554 – 1388ها /  962 – 791: المرحلة الرابعة    4 – 5

ــة  ــة الزيانيـ ــرة للدولـ ــة الأ يـ ــا عرفـــا المرحلـ ــاديا انحطاطـ ــناعة  اقتصـ ــة والصـ ــمل الزراعـ شـ
علــى  ا عتــداءاتالنفقات على الصعيدين الدا لي والخــارجي بســبب  وارتفعاوالتجارة والنقد ، 

 والعثمــانيين ممــا أد  إلــى تــدهور الأوضــاع بخــروج العامــة والأســبانالدولــة مــن طــرف جارتهــا 
،إ  أنهــا عرفـــا تحســنا معتبــرا فــي الجانـــب ا قتصــادي لــد  بعــض الحكـــام  4ضــد الســلطان 

ــاتهم  مــع الحفصــيين ســنة الحســنة الــذين حــاولوا النهــو  بــه بتــوفير ا ســتقرار السياســي بعلاق
 .  5م إلى غاية التحرشات الإسبانية    1465هـ /   870

 
 .  285المصدر السابق ، ص ، مرزوق ابن  1
ات المركـز الجـامعي للبحـ  قنفد ، أنس الفقير وعز الحقير ، نشـره وصـححه : محمـد الفارسـي وأودولـف فـور ، منشـور   ابن  2

 . 105م ، ص  1965العلمي ، كلية الآداب ، جامعة محمد الخامس ،الرباط ، 
 .  201 – 200؛ لخضر عبدلي ، المرجع السابق ، ص ص  20، ص  2الوزان ، المصدر السابق ، ج  3
 – 213المرجــع الســابق ، ص ص الطمــار ،  ؛ 235 – 234ص ، 2جالمصــدر الســابق ،  ، التنسـي ، تــاريخ بنــي زيــان 4

 . 211؛ بسام كامل عبد الرزاق شقدان ، المرجع السابق ، ص  217
 . 119 – 118، ص ص نفس المرجع  بسام كامل عبد الرزاق شقدان ، 5
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كما شهدت الفترة سخطا من طرف العامة والثــورة ضــد الســلطان بســبب فــر  الضــرائب 
علــــى الرعيــــة بشــــكل كبيــــر تغطيــــة للنفقــــات الشخصــــية والأمــــوال التــــي كانــــا تمــــنح للإســــبان 

 . 1والعثمانيين  

ومــن العوامــل التــي أدت إلــى تراجــع الحاصــلات الجبائيــة للدولــة ســقوط المــوانئ الهامــة  
مصــدر  3م  1510هـــ /  916ووهــران ســنة  2م  1506هـــ /  912ر ســنة مثــل المرســى الكبي ــ

، إضــافة إلــى تواصــل الصــراعات بــين أفــراد الأســرة الواحــدة والــذي   4بيا المال الزيــاني غنــذاك  
ــة  اســـتنزاف  إلـــى أد   ــام ممارســـة الأنشـــطة ا قتصـــادية المختلفـ ــا أمـ ــة الدولـــة وشـــكل عائقـ  زينـ

المــــالي للملــــوك  اصــــة الســــعيد بــــن أبــــي حمــــو لإســــرافه لمــــال ، والفســــاد الإداري و  5بالدولــــة 
تصــاعد الصــراعات الزيانيــة مــع الإســبان والعثمــانيين أرهــق بيــا المــال الزيــاني كثيــرا  و 6الرعيــة

 . 7مما أرر على النشاط ا قتصادي بالدولة 

الطــاعون تــيرير علــى ممارســة الأنشــطة ا قتصــادية  اصــة طــاعون   نتشــاركمــا كــان  
م أيـــام أبـــو العبـــاس العاقـــل ، فســـاد الفقـــر وتراجعـــا فـــي المســـتو  المعيشـــي  1446/  ه ــــ 845
تـــدهور ا قتصـــادي الزيـــاني عنـــد منافســـة الأوربيـــين لطريـــق الـــذهب  اصـــة و  ، 8الزيـــانيللفـــرد 

يرر علــى كــان لــه ت ــاليهــود  فتحــول طريــق الــذهب مــن المنــاطق الشــرمية إلــى المنــاطق الغربيــة 

 
 . 23، ص  2، ج  نفس المصدرالوزان ،  1
مدينة ساحلية صغيرة بالقرب من مدينة وهران أسسها بنو زيان بها ميناء حصـين طبيعيـا لإرسـاء السـفن ،   :المر ت النبير  2

 . 31، ص  2، ج نفس المصدرأنظر: 
هــ /  916سـنة  احتلهـا الأسـبانميـل ،  140مدينة ساحلية محصنة بعدة أسـوار تبعـد عـن عاصـمة بنـي زيـان ب وهران :   3

 . 30ص ،  2، ج  نفسهم ، أنظر :  1510
 . 23، ص  2، ج الوزان ، المصدر السابق  4
 . 249ص ،  2جالمصدر السابق ،  ، التنسي ، تاريخ بني زيان 5
 . 85  - 84، ص ص  1م ، ج  2009مختار حساني ، تاريخ الدولة الزيانية ، منشورات الحضارة ، الجزائر ،  6
 . 235 – 234ص ص ،  2ج لتنسي ، تاريخ بني زيان ، نفس المصدر ، ا 7
دوريــة كــان ،  م 1442 – 1299هااا /  845 – 698المااعاااع وا وبئااة بتلمسااان فااي العهااد الزياااةي  الــد بلعربــي ،  8

 . 24 – 23، ص  2009، السنة الثانية ، يونيو  4، ع  التاريخية
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، وتخلـــي أســـرة  1مـــادة الأوليـــة مـــن الـــذهب الموجـــه لصـــناعة النقـــد الســـلطة والرعيـــة  اصـــة ال
 . 2الملاخ عن دار الضرب وسيطرة اليهود عليها رفع من وتيرة الغش فيها  

طيلــة فتــرة حكمهــا تحكمــا ةيــه  اقتصــادياتذبــذبا  نســتخلص فــي الأ يــر أن الدولــة شــهدت
الحــروب والصــراعات ، والمنافســة و  وا ســتقرارجملة من العوامل الدا لية والخارجيــة ، كــالأمن 

سياســة الملــوك إلــى  ا قتصــادية والهجــرات الأندلســية والكــوارث والأزمــات والطــاعون ، إضــافة
ر علــى الأنشــطة ا قتصــادية عبــر المراحــل المختلفــة مــن زمــن الدولــة والتــي وغيرهــا ، كلهــا أرــ  

  ي ية في أوا ر أيام عمر الدولة الزيانية .ح عرفا نكسة  

 

 عنانر الماتمب الزياةي   العنانر الاجتماعية المكوةة للماتمب التلمساةي (  – 2

ــا  ــع مـ ــة لمجتمـ ــلاد المغـــرب ت إن أي دراسـ ــع بـ ــه ، فمجتمـ ــة لـ ــاس المكونـ ــة الأجنـ ــدأ بمعرفـ بـ
  الأوســط  ليطــا مــن الأجنــاس المختلفــة ، إذ نجــد بــه عناصــر أصــليين وعناصــر وافــدين ، أد  

   :السكانية للمجتمع الزياني وهم  جانس بينهما ، فشكلا التركيبةإلى التمازج والت   ا  تلاطهذا 

 : البربر 1 – 2

 ا ســمهذا  استعملالبربر كلمة تطلق على شعوب شمال إفري يا ، والرومان هم أول من 
ــن حضـــارتهم ، إذ  ــعوب الخارجـــة عـ ــى الشـ ــفعلـ ــال الســـهيلي النســـ   ا تلـ ــي أصـــلهم ؛ قـ ابون فـ

، وقيــل  3ذلــك   أو د بربر بن كنعان بــن حــام ، وقــال الطبــري مثــلوالمسعودي والقضاعي هم  

 
مـيلادي ،  15 – 14فاطمة بوعمامة ، اليهود في المغرب الإسلامي  لال القـرنيين السـابع والثـامن الهجـري ، الموافـق لـــــ   1

 . 225م ، ص  2011مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 
تـق وتـح : محمـد الحبيـب الهيلـة،  البرزلي ، فتاو  البرزلي جـامع مسـائل الأحكـام لمـا نـزل مـن القضـايا بـالمفتين والحكـام ،  2

 . 155، ص  3م ، ج  2002دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، 
 . 90، ص  1يحي بن  لدون ، البيية ، المصدر السابق ، ج  3
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، ويعـــد البربـــر أهـــم عنصـــر ســـكاني فـــي المجتمـــع  1أنهـــم مـــن ولـــد ســـام بـــن نـــوخ عليـــه الســـلام 
 الزياني وقد ضم مبائل متعددة منها :  

 : قبيلة زةاتة   1 – 1 – 2

بربريــة ســكنا المنطقــة أهــم قبيلــة  2هــم أبنــاء زانــا أو جانــا أو شــانا بــن يحــي بــن ضــري 
المغاار  ا و اا  وطاان  لــدون فــي كتــاب العبــر بقولــه : '' ابــنوالمدينــة مــن  ــلال مــا ذكــره لنــا 

تلمسااان تعتباار دار قــال : ''  ، كمــا أكــد ذلــك يحــي بــن  لــدون فــي كتابــه البييــة حي ــ 3''زةاتااة
الأوســط موطنــا فريــق مــن هــذه القبيلــة وهــم بنــي عبــد الــواد المغــرب  اتخــذ، فقد  4''مملنة زةاتة  

، إذ تفرعــا زناتــة إلــى بطــون متعــددة منهــا : بنــو  5لهــم فــي الشــمال الشــرقي للمغــرب الأوســط 
مغراوة ، بنو يفرن ، بنو يلومي ، بنو واسين ، وكل بطن يتفرع إلى فــروع أصــغر ، وةيمــا يلــي 

 نذكر أهم بطونها :  

 مغراوة :  –أ  

وبنــي  7وجــدهم الأكبــر هــو زانــا بــن يحــي إ ــوة بنــي يفــرن  6وهم أبناء مغــراوة بــن يصــليتن
كاةوا أو ااب بطااون زةاتااة ، وأهااا ، وقد وصفهم لنا عبد الرحمان بن  لدون فقال : ''  8واسين  

 
هـ  1349محمد بن محمد  مخلوف محمد ، شجرة النور الزكية في طبقات المالية ، المطبعة السلفية ومكتبتها ، القاهرة ،   1
 .  105، ص  2، ج  م 1931 /
،  1م ، ج  2007أعيانهـا ، دار الكتـب العربـي، الجزائـر ،  -مواطنهـا  -أدوارها  –بوزياني الدراجي ، ال بائل الأمازييية   2

 . 154ص 
 . 2، ص 7عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ، المصدر السابق ، ج  3
 . 139بسام كامل عبد الرزاق شقدان ، المرجع السابق ، ص  4
 . 146، ص  1م ، ج  1968عبد الوهاب بن منصور ، مبائل المغرب ، المطبعة الملكية ، الرباط ،  5
 .   139، ص  المرجع السابقبوزياني الدراجي ،  6
 .  139، ص  1المرجع السابق ، ج  عبد العزيز فيلالي ،  7
 .   172،  ص  1نفس المرجع ، ج  8
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سكنوا المغرب الأوســط مــا بــين تلمســان إلــى شــلف إلــى جبــل مديونــة ،  1''البه: والقلب منهم 
، وبعــد ظهــور الدولــة الزيانيــة تنوعــا  2ةبعــد ظهــور الدولــة المرابطيــة أصــبحا تحــا حكمهــم 

العلاقة بينها وبين قبيلة مغراوة من تحالف أحيانا إلى عداء أحيانا بســبب الصــراع علــى زعامــة 
 ن .ن ي نهاية الأمر إلى سيادة الزياني المنطقة ، إلى أن  ضعا مغراوة ف

 بنو يفرن : –   

مــان بــن ح م جيــرانهم مغــراوة حيــ  يصــفهم عبــد الر وهــم مــن بطــون زناتــة ، مــن أنبــاء عــ  
، ســكن بنــو يفــرن  3''وبنااو يفاارن هااؤلاء ماان شااعو  زةاتااة وأو ااب بطااوةهم لــدون ةيقــول : ''

هــوارة ولواتــة فــي عهــد الفتوحــات  فــي واســتقروامدينــة ســلا قبــل الإســلام ، وكــانوا بــدوا رعــاة ، 
 اعتبـــرت، وقـــد  4معهـــم ، وأصـــبحا لهـــم ســـيادة  ا تلطـــواالإســـلامية غربـــا مـــع بنـــي عبـــد الـــواد 

تهم علــى تلمســان مــدة امزع ــ اســتمرتبعض المصادر أن تلمسان هي من إنشاء بنــي يفــرن لــذا 
 . 5على فترات متقطعة    طويلة

 :  7ويلومي  6واماةو  –ع 

، قــال عنهمــا عبــد الرحمــان  1مع بني عبــد الــواد   واندمجواسكن قسم منهم مدينة تلمسان  
هم شو ة ، وموطنهم جميعااا كاة  هاتان القبيلتان من أوفر بطون زةاتة وأشد  بن  لــدون : ''

 .، وكانا هاتان القبيلتان متحالفتان مع بعضهما    2''بالمغر  ا و   
 

 .  91، ص 7، ج  نفس المصدرعبد الرحمان بن  لدون ، العبر ،  1
 .  25، ص  7نفس المصدر ، ج   2
 .  11، ص 7نفسه ، ج  3
 .  11الأحمر ، المصدر السابق ، ص ابن  4
 .  154بسام كامل عبد الرزاق شقدان ، المرجع  السابق ، ص   5
ينتســبون إلــى زناتــة ، وكــانوا يســتقرون إلــى الشــرق مــن وادي مينــاس ة مينــا ط ، أنظــر : عبــد الرحمــان بــن  بناات واماااةو : 6

 . 74، ص  7، ج  ، المصدر السابق لدون ، العبر
هـم مـن الطبقـة الأولـى مـن زناتـة وكـانوا يسـتقرون علـى الضـفة الغربيـة لـوادي مينـا والبطحـاء وسـيق وسـيرات   بنت يلومي :  7

 . 32، ص  1، ج  المرجع السابقوجبل بني راشد ، أنظر : عبد العزيز فيلالي ، وجبل هوارة 
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 :  3راشد   بنو –ث 

إلــــى جبــــل بنــــي راشــــد توجهــــوا إلــــى المنــــاطق الشــــمالية مــــن المغــــرب الأوســــط ينتســــبون 
ــا  مســـتغلين ضـــعف الدولـــة الموحديـــة ووفـــرة المـــاء والكـــلأ فيغـــاروا علـــى مديونـــة بـــين وادي مينـ

 . 4بها القلعة التي عرفا بقلعة بني راشد   وا تطواسيق   ةوادي ميناسط ووادي

 

 بنو وا ين :   –ج 

وقد تفرعوا إلى عدة بطون منها : بنو راشــد ، بنــو يــادين ، بنــو تــوجين ، وبنــو مصــاب ، 
مــا بــين ملويــة  اســتقرواوبنو عبد الــواد ، وبنــو وســين بــن يصــليتن إ ــوة مغــرواة وبنــي يفــرن وقــد 

 . 5إلى جبل راشد 

 مصا  وزردا  :   –د 

بــد الــواد ، فقــد تقلــد عبــد سكنوا منطقة الحمادة بالقرب مــن تلمســان وكــانوا حلفــاء لبنــي ع 
الله الزردالــي ميــادة الجــيش الزيــاني فــي عهــد الســلطان أبــي حمــو موســى الثــاني وهــو مــن بنــو 

 .   6زردال

 بنو عبد الواد –ح 

 
 . 155، ص 7، ج نفس المصدر  عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ، 1
 . 36، ص  3نفس المصدر ، ج  2
عبــد الــواد ، أمــا عــن راشــد أبــوهم أ ــو بــادين ، كــانوا شــيعة لبنــى  باســمهمقطــن هــذا القبيــل الجبــل الــذي ســمي  بنااو راشااد: 3

 ،أحلاف في فتنتهم مع بنى توجين وبني مرين ، قطنوا المناطق الشرمية لتلمسان ، أنظر : عبد الرحمان بـن  لـدون ، العبـر
 . 31، ص  1، ج  نفس المرجع؛ عبد العزيز فيلالي ، 203، ص  7نفس المصدر ، ج 

 . 35، ص  3مختار حساني ، المرجع السابق ، ج  4
 . 141زاق شقدان ، المرجع  السابق ، ص بسام كامل عبد الر  5
 .  142نفس المرجع ، ص  6
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ــد يــادين بــن محمــد ومصــاب وزردال وبنــي راشــد ويرتفــع  ــة زناتــة ، ومــن ول وهــم مــن قبيل
 لــدون فــي  ابــن، ويــذكر  1بطــون نسبهم إلى رزجيك بن واسين بن ورسيك بن جانــا وهــم ســتة 

صاهروا المرينيين لذلك يرتبطون بالأدارســة العلــويين وينفــي نســبهم البربــري ،   كتابه العبر أنهم
فقــد عاشــوا فــي جبــل الأوراس قبــل الفــتح  ، 2وحتــى يغمراســن بــن زيــان عنــدما بلغــه هــذا الأمــر 

حيــاة البــداوة والفقــر ، مــن رم جنوب وهران ، وعاشوا حــوالي قــرن   3الإسلامي للمغرب الأوسط  
نظيــر ذلــك وهــران وغربهــا حتــى تلمســان ، وفــي  فاســتقروادمة الموحــدين رم د لوا في طاعة و  

 .   4فيها فيصبحا لهم   للاستقرارم لهم  لفاءها عمالة تلمسان أوا ر عهد الدولة الموحدية قد  

 : قبيلة  ومية  2 – 1 – 2

ورة ، ولهــم رلارــة بطــون تفرعــا مبــائلهم وبطــونهم : كانوا يعرفون قديما بصــطفورة أو صــف  
وندرومــة ، ومــواطنهم الأصــلية جبــال تــرارة شــمال غــرب تلمســان وهــي قبيلــة  ةاو مغــر  يلولــو بنــو 

ــدين ــس دولـــــة الموحـــ ــي مؤســـ ــن علـــ ــؤمن بـــ ــد المـــ ــي  عبـــ ــارالتـــ ــد الأ طـــ ــاهما ةيصـــ وقمـــــع  ســـ
 فــي مدينــة أرشــكول اســتقروا لــدون ، وقــد  ابــنمــنهم ف ــة قليلــة فــي عهــد ي وبق ــ ،انقرضــواالفتن

لــه ، وهــم مــن أبنــاء  درعكعلى مراكش  استيلائهعبد المؤمن بن علي بعد    واستدعاهم  تلمسانب 
 .5فاتن 

 مديوةة :   –أ 

وهـــم مـــن أبنـــاء فــــاتن ، وقـــد لعبـــا هــــذه القبيلـــة دورا هامـــا فــــي تـــاريخ الفـــتح الإســــلامي 
للأندلس ، وقد تقلص نفوذهم بالمغرب بعــد تغلــب مبائــل بنــي راشــد وبنــي تــوجين علــى المغــرب 

 
 .  20، ص  7عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ، المصدر السابق ، ج   1
 . 20، ص 7نفس  المصدر ، ج  2
 .   18، ص  3مختار حساني ، المرجع السابق ، ج  3
 .  309، ص    1عبد الوهاب بن منصور ، المرجع السابق ، ج  4
 .  212بوزياني الدراجي ، ال بائل الأمازييية ، المرجع السابق ، ص   5
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قاما قبيلة زناتة بإجبار مديونة علــى دفــع الضــرائب ، ممــا أجبــرهم إلــى التوجــه الأوسط ، كما  
 .  1نحو جبل تسالة وجبل وجدة  

 مطامطة :   –  

وهم مــن أبنــاء فــاتن مطماطــة لقــب أبــيهم ، حيــ  تعتبــر مــن أهــم ال بائــل التــي لعبــا دورا 
ــا فـــي القـــرن  ـــ /  4و  3هامـ ــاطيون مـــع  م ، وقـــد هـــاجر 10و  9هـ ــاني المطمـ ن وتمركـــزوا ي الزيـ

 لــدون :  ابــنال ـــــــــــــ ـــــ، أمــا عــن مــواطنهم ق 2م  13هـــ /  7رن ـــــــــــــــــــــــــ ـــــناحيــة منــداس  ــلال الق
... وهاام مفرقااون فااالمواطن فماانهم ماان ةااواحي ... فااي جبااا هنالااذ معااروف بهاام مااا بااين ''

 . 3''بابا واد شيس ... وربما وةشريسفا: ونفوري ، ومنهم هؤلاء القوم لهتا العهد  

 هوارة :   –ع 

لعبا قبيلة هوارة في عهــد الســلطان أبــي تاشــفين الأول مــن عهــد الدولــة الزيانيــة الأول ، 
دورا بارزا حي  قربهم منه وعين شيو هم في وظائف منهم : يعقوب بن يوسف ، كمــا شــهدت 

كانوا من أهل الحكم بالمغرب الأوســط القبيلة هجرات دا لية و ارجية  اصة بنو علان الذين  
 4وأوماهة ، وتيلوانا   لال عصر النهضة بالدولة الزيانية ، ومن بطونها : أهل جبل عبان

 : العر   2 – 2

العــرب  ديعتبر العرب بعد البربر السكان الأصليين المشكلين للمجتمع الزياني ، وقد وف ــ 
مها للعــالم الإســلامي ، إضــافة للهلاليــين إلــى هــذه الــبلاد كفــاتحين لنشــر الــدين الإســلامي وض ــ

 الذين قدموا من المشرق عبر الهجرات .

 
 .  212نفس المرجع ، ص  1
 .   214، ص هنفس 2
 .   254  – 250، ص ص  6عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ، المصدر السابق ، ج   3
 .  39، ص  3سابق ، ج مختار حساني ، المرجع ال  4
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 : العر  ا وائا أو العر  الفاتحين  1 – 2 – 2

 – 86هـــ وموســى بــن نصــير  65 – 55وهم الذين قدموا مع القائد أبو المهاجر الدينار 
ه مــن المشــرق لإ ضــاع البربــر الخــارجين رفقــة  122، ومع كلثوم بن عيا  ســنة   1هـ    96

الجيــون وال بائــل لــبلاد المغــرب أغلــبهم مــن العــرب اليمنيــة  مــعالجــيش الأمــوي ، والــذين قــدموا 
ــة  ــقيق إدريـــس الأكبـــر مؤســـس دولـ ــة مـــن الأشـــراف الحســـنية مثـــل شـ ــدوم ف ـ ــع قـ والمضـــرية ، مـ

ــوا لخدمــة ك ــ إضــافة إلــى العــرب المنتقلــين ، 2هـــ  172الأدارســة بفــاس ســنة  العرب الــذين تنقل
ســنة منــذ رب الأوســط ــــ ـــــقاعدة مهمة في المغتلمسان    فيصبحا  ،  دولة الأدارسة دا ل تلمسان

 . 4مقرا مفضلا للأشراف الحسنين ، و  3هـ    173

 : العر  الهلالية :  2 – 2 –2

مبائــل بنــو هــلال وبنــي  اكتســحاالحــادي عشــر المــيلادي    /في القرن الخــامس الهجــري   
بتوجيــه مــن الخلافــة الفاطميــة فــي مصــر ، وقــد هــاجروا  5ســليم والمعقــل العربيــة بــلاد المغــرب 

فــي  واســتقر تمــن الصــعيد  اصــة ، وهجــرتهم الأولــى كانــا مــن جزيــرة العــرب ســيناء عامــة ، 
 .  6عديدة  مناطق

 هلا  :   بنو –أ 

يرجع نسبهم إلى جدهم هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بــن بكــر بــن هــوزان بــن 
، ومــوطنهم زمــن الجاهليــة  7منصــور بــن عكرمــة بــن حفصــة بــن مــيس بــن عــيلان بــن مضــر

 
 .  172، ص  1عبد العزيز فيلالي ، المرجع السابق ، ج  1
 .   172، ص  1نفس المرجع ، ج  2

  عبد العزيز فيلالي ، المرجع السابق ، ج 1 ، ص 172 .    3
 .   251، ص  7صدر السابق ، ج  معبد الرحمان بن  لدون ، العبر ، ال 4
 . 412، ص  1السابق ، ج عبد الوهاب بن منصور ، المرجع 5
 .  47، ص  3مختار حساني ، المرجع السابق ، ج  6
 . 273م ، ص  1964حزم ، جمهرة أنساب العرب ، تح : هارون عبد السلام ، دار الفكر العربي ، بيروت ،  ابن 7
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الشـــيعة الفاطميـــة علـــى الشـــام مـــن القرامطـــة أعـــادوهم إلـــى البحـــرين ،  اســـتولىالطـــائف ، ولمـــا 
ص مــن ، فقــام الــوزير الفــاطمي الحســن اليــازوري بــتخل   1ونقلــوا بنــو هــلال إلــى صــعيد مصــر 

من المعز بن باديس الصنهاجي الخارج عنــه ، وقــد أد  د ــولهم لــبلاد المغــرب   وانتقاماهم  شر  
أراضـــي بربـــر زناتـــة ، ممـــا  واغتصـــابإشـــاعة الفوضـــى فـــي تعريـــب المنطقـــة وإد ـــال البـــداوة و 

 .  2ا نحطاطأد ل المنطقة مرحلة  

 المعقا :  –   

 لــدون أنهــم  ابــنعون نســبهم مــن غل البيــا مــن ذريــة جعفــر بــن أبــي طالــب ، ورجــح يــد  
يمنيـــين ، لأن مـــن هـــؤ ء بطنـــين يســـمى كـــل منهمـــا بالمعقـــل ، وقـــد ســـكنوا قـــرب البحـــرين مـــع 

ط  200فلــم يتجــاوز الم تــية   قــدومهم المغــربهم المغرب ، أما عددهم عنــد  القرامطة قبل د ول
ينتهكــون  الأنفــس والأمــوال ة  بــاحترام اشــتهروا، وقــد   3وسكنوا وادي ملوية والرمال وتافيلالا  

حرمــة النــاس ط ، ممــا أد  بســلاطين المغــرب بإجــازتهم بالإقطاعــات والعطايــا العديــدة ، ومــن 
 .  4ذو  حسان ، ذوي صغورمبائلهم : الثعالبة ،  

 بنو  ليم :  –ج 

وهم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بــن مــيس بــن عــيلان ، مــواطنهم الأولــى 
علــيهم رســول الله  ابنجد ، ومن بطونهم المشهورة مبائــل : عصــية ، ورعــل ، وذكــوان الــذين دع ــ

مــذهب  فــاعتنقواهم الفــتن صلى الله عليه وسلم  لما فتكوا بيصحابه ، حاربهم العباسيون لإحدار 

 
 . 412، ص  1، ج  نفس المرجععبد الوهاب بن منصور ،  1
 وسيط الجزائر والمغرب الإسلامي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،علاوة عمارة ، دراسات في التاريخ ال 2
 . 13م ، ص  2007 
 .  415  - 414، ص ص   1، ج المرجع السابق   عبد الوهاب بن منصور ، 3
 . 416، ص   1نفس المرجع، ج  4



 الفصل الأول : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدولة الزيانية : التأسيس ، الجغرافية ، السكان  
 

52 
 

الشـــيعة ولحقـــوا بصـــعيد مصـــر حتـــى أجـــازهم اليـــازوري إلـــى إفري يـــة والمغـــرب ومـــن بطـــونهم : 
 .  1دباب ، وزعب ،عوف وهيب  

ويهخااتون قــال : ''ف لــدون حــول علاقــة البربــر بــالعرب فــي تلمســان بتمــازجهم  ابــنيقــول 
وسمح لهم السلطان أبو حمو بالتزاوج ممــا  2''هم ولغت  و ائر شعائرهم بمتاهب العر  في زي  

 . 3بينهما عرف بالزواج المختلط    ا  تلاطزاد من نسبة  

 

 : أها التمة  3 – 2

 : اليهود   1 – 3 – 2

يعود تواجد اليهود ببلاد المغرب منذ القدم ، وعاشوا في كنف المســلمين وتحــا حمــايتهم  
مقابل دفع الجزية ، وقد تمتعوا بالعناية والدعم المعنوي من قبل الســلاطين الزيــانيين مــع حريــة 

هــذه الجاليــات أو الف ــة اليهوديــة أن  اســتطاعا، وبــذلك  4أداء الشــعائر الدينيــة الخاصــة بهــم 
د بعض ال بائل البربرية على غرار قبيلة : جراوة ، ومديونة ، وقــد كــان يطلــق علــى اليهــود تهو  
بالإضافة إلى ذلك فاليهود فــي الأنــدلس كــان لهــم دور كبيــر فــي  5باللسان البربري أوداي    اسم

ممــا أد  فــي قطــاع التجــارة  اصــة العبيــد والملــح  اشــتهرواالوقوف إلى جانب المسلمين ، وقــد 
 .6وتواجدهم بالمدن والحواضر التجارية بالمغرب الأوسط    إلى ارتباطهم  

 
 .   430 – 428، ص  1، ج نفسه  1
 .  116، ص  6عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ، المصدر السابق ، ج   2
لونشريسي ، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاو  علماء إفري ية والأندلس والمغرب ، دار الغرب الإسلامي، ا 3

 .  84م ، ص  1981بيروت ، 
 . 193، ص  1عبد العزيز فيلالي ، المرجع السابق ، ج  4
 193 – 192، ص ص  1، ج  نفس المرجع 5
، دار  1جمال أحمد طه ، الحياة ا جتماعية بالمغرب الأقصى في العصر الإسلامي عصري المرابطين والموحـدين ، ط   6

 . 159م ، ص  2004الوفاء لدنيا ، الإسكندرية ، 
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 : النصارى  2 – 3 – 2

 فــابنر إلــى هــذه الف ــة حســب المصــادر التاريخيــة ، لقــد تنوعــا المصــطلحات التــي تشــي  
ــذكرهم بمصـــطلح  ــذار  يـ ــا 3أو المعاهااادين  2أو الاااروم  1العلاااوج عـ ــماهم ابـــن، أمـ ــر فسـ  الأريـ

ــيهم 4ممالااذ الفاارةج والااروم  ويعــود تواجــدهم النصااارى ،  اســموهنــاك مــن المــؤر ين أطلــق عل
 .بالمغرب الأوسط إلى فترة ما قبل ميام الدولة الزيانية

 دا ل تلمسان فينقسم إلى : نصرانيأما عن تمثيل العنصر ال

 الاند  –أ 

م رــم تحولــا إلــى  1248هـــ /   646وجدت فرقــة نصــرانية دا ــل الجــيش الموحــدي ســنة  
ــام أبــو حمــو الزيــاني فــي عهــده  5الجــيش الزيــاني بعــد مقتــل الخليفــة الســعيد الموحــدي ، وقــد ق

المرتزقة المسيحيين في جيشه وصنفهم ضمن الممالك الخاصة بحراسته ، وفــي هــذا   باستخدام
الحاارم وحمااا ا مااوا  واكفااا الخصاايان والنصااارى  فا ااتر ب  الصدد يقــول صــاحب البييــة : ''

 وقد قضى عليهم يغمراسن بن زيان بعد محاولتهم قتله . 6''المستخدمين  

 التاار   –  

جاليــة أجنبيــة مســتقرة فــي تلمســان تحــا إشــراف قناصــل كــان التجــار المســيحيون يمثلــون 
وفي القرن السابع الهجري / الثال  عشر المــيلادي   7من قبل الدولة الزيانية  بلادهم المعتمدين

زادت الأهميـــة مـــن حيـــ  العـــدد والتنظـــيم ، وكـــان التجـــار مـــن رعايـــا الـــبلاد المســـيحية يجلبـــون 
 

 . 56، ص  8عذار  ، البيان المغرب ، المصدر السابق ، ج ابن  1
 . 021، ص  4نفس المصدر ، ج  2
 56، ص  8الونشريسي ، المصدر السابق ، ج  3
 . 573، ص  9م ، ج  1949الأرير ، الكامل في التاريخ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ابن  4
 .  84، ص 7، ج  السابق عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ، المصدر 5
 ,  142، ص  2يحي بن  لدون ، البيية ، المصدر السابق ، ج  6
 .  190، ص  1العزيز فيلالي ، المرجع السابق ، ج عبد  7
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معهم الأقمشة الصوةية والأواني المنزلية والمنسوجات ... وغيرها إلــى أهــالي المغــرب الأوســط 
ــدم  ــيهم مثـــل عـ ــة علـ ــروط المفروضـ ــرا للشـ ــا    باصـــطحا، ونظـ ــم ، كمـ ــاتهم معهـ ــنهمزوجـ  يمكـ

الـــزواج مــــن البلـــد وغيرهــــا ، فكانــــا هـــذه الشــــروط فــــي عـــدم إقــــامتهم مــــدة طويلـــة فــــي المــــدن 
الإســلامية ، وكــانوا يســكنون الفنــادق ولهــم دكــاكين يســتيجرونها لبيــع ســلعهم ، مقابــل حمــايتهم 

 .  1ينة بالفائدة من طرف الدولة بصفتهم معاهدين ، والنشاط الذي يقومون به يعود على  ز 

 ا  رى   –ع 

ــة الزيانيــة كتجــار ومرتزقــة ومــدنيين ، ويعتبــرون عنصــرا  كــان عــددهم بــالآ ف فــي الدول
ن يقومــون بغــزوات علــى جــزر البحــر ي مهمــا فــي المجتمــع الزيــاني ويعــود تواجــدهم كــون المســلم

النصار  ، كما عملا الأســيرات المســيحيات فــي القصــر إمــا  واعتقالالمتوسط ويقومون بيسر 
 .  2أو موظفين في إدارة الدولة والجيش بعد إسلامهم   ، حريما للسلطان

 عما  القصر الزياةي –ث 

كحــرس للســلطان والأمــراء ، وكخــدم لقصــر الســلطان ، وقــدرهم   نالأوربيــي عمل النصار   
، وكانـــا لهـــم مقبـــرة مســـيحية  ـــارج  3نيينالـــوزان فـــي وصـــف إفري يـــا بالم ـــات معظمهـــم قطلـــو 

ولب الساالطان أبااو تاشاافين ببناااء وتايياار ويقول يحي بن  لدون في ذلك : '' 4أسوار المدينة  
 اماا   ...  القصور ، وتشييد المصاةب ، رغترا: المتنزهاع مسااتلهرا علاات ذلااذ بااآلاف عدياادة

 . 5''ر ذلذ، وبنائيين ، وزلياين و زواقين وغيةاارينفعل  أ رى الروم من 

 : عنانر أخرى  4 – 2

 
 .  190، ص  1، ج  المرجع نفس 1
 .  191، ص   1، ج عبد العزيز فيلالي ، المرجع السابق 2 
 .  167بسام كامل عبد الرزاق شقدان ، المرجع  السابق ، ص   3
 .  192، ص  1، ج نفس المرجع عبد العزيز فيلالي ،  4
 .  216، ص   1يحي بن  لدون ، البيية ، المصدر السابق ،  ج  5
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 : ا ةدلسيون   1 – 4 – 2

في منتصف القرن التاسع الهجري / الخــامس عشــر المــيلادي نــزل بــير  بــلاد المغــرب 
فــي مدينــة تلمســان ، فوجــدوا الترحيــب  وا ســتقرارجاليــة كبيــرة مــن الأندلســيون ، تطلــب الأمــان 

من طرف الأسرة الحاكمة ، فــي حــين فضــل الــبعض الآ ــر التوجــه إلــى منــاطق أ ــر  منهــا : 
مــع  نامتزاجالأندلســيي علــى الحخاار ، وقــد أطلــق علــيهم لقــب  1هنين  بجاية والجزائر وندرومة و 

 .  2التلمسانيين

  ،أهميــة كبيــرة نالأندلســيي نجد في عهد يغمراسن بن زيان بن رابا قد أعطى للمهاجرين  
غل عــدد ت ش ــا، وقــد  3ك الأراضــي الزراعيــة والســكن فــي مدينــة تلمســان  اصــة كحقهــم فــي تملــ  

ــلاخ  ــرة المـــ ــل : أســـ ــة  مثـــ ــة الزيانيـــ ــد  الدولـــ ــة لـــ ــب هامـــ ــي مناصـــ ــنهم فـــ ــر مـــ ــلال  4كبيـــ ، وهـــ
وهــو  والف يه أبو بكر بن عبد الله بن داود بن  طــاب الغــافقي المرســي  6إبن وضاخ  5القطلاني

إلــى  نالأندلســيي عــدد المهــاجرين  وازدادوغيــرهم ،  7دون مــن بــين الــذين تــرجم لهــم يحــي بــن  ل ــ
 .   8 الأسبانم بيد    1492تلمسان بعد سقوط الأندلس نهائيا سنة 

 : ا غزاز 2 – 4 – 2

 
 .  174، ص  1، ج نفس المرجع  عبد العزيز فيلالي ،  1
 .  436، ص   5، ج  المصدر السابقالقلقشندي ،  2
 .  175، ص  1، ج  المرجع السابقعبد العزيز فيلالي ،  3
: عبـــد الرحمـــان بـــن محمـــد المـــلاخ صـــاحب الأشـــغال  بتلمســـان بـــرز منهـــاواســـتقرت هـــاجرت مـــن قرطبـــة أ ااارة المااالاح :  4

 .   213، ص  1ليغمراسن رم ولده إبراهيم وعمه علي بن عبد الله ، أنظر: يحي بن  لدون ، البيية ، المصدر السابق ، ج 
قطلــوني الأصــل ، أســير حــرب المســلمين ، تربــي بقصــر الحمــراء بغرناطــة ، عــان مــع أبنــاء الســلطان  هاالا  القطلااوةي: 5

 .  151الأحمر إليه ، أنظر: بسام كامل عبد الرزاق شقدان ، المرجع  السابق ، ص  ابنمان بتلمسان عندما أرسله عث
 البحر مع جالية أندلسية ، فقربه يغمراسن إلى مجلسه ، أنظر : مختار حساني ، المرجع السابق ،  أجتازوضاح :  ابن 6

 . 228، ص  3ج 
 .  19ص ،  1ج ،  لمصدرنفس ايحي بن  لدون ، البيية ،  7
  215، ص  1نفس المصدر ، ج  8
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شـــهد المغـــرب الأوســـط تواجـــد بعـــض العـــائلات الغزيـــة ، التـــي قـــدما مـــن بـــلاد المشـــرق 
الإســلام أواســط غســيا أطــراف الصــين شــرقا وهــم مــن ال بائــل  انتشــاركانــا تســكن قبــل والتــي 

يغمراســن بــن زيــان فــي جيشــه وفــي هــذا يقــول   اســتخدمهم  ، وفــي عهــد الدولــة الزيانيــة  1التركية  
لبـــراعتهم فـــي الرمايـــة  2''العساااكر ماان الااروم والغااز  وا ااتخلف'عبـــد الرحمـــان بـــن  لـــدون : '

 .اب والرمح والقوس والنش  

 

  

 : ا علاج   3 – 4 – 2

الزيانيون الأعلاج أو الصقالبة في بلاطهــم ، وهــم عناصــر مــن جنســيات أوربيــة   استخدم
 في   واجتماعي، وقد كان لهم مركز سياسي    3يجلبون من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وقطلونية

المجتمــع الزيــاني ، فتشــكل فريقــا مــنهم مــن القـــادة وضــباط فــي الجــيش الزيــاني مــنهم : القائـــد 
مســــامح ، ظــــافر مهــــدي ، وظــــافر بــــن عبــــد الله ، وفــــرخ بــــن عبــــد الله ،  وشــــقورة ة علــــي بــــن 

 . 4تاكرارت ط وغيرهم  

 : السود  4 – 4 –2

الغربــــي فـــلا شـــك أن الرقيــــق الســـود كـــانوا مــــن  والســـودانمغـــرب نظـــرا لتواصـــل بــــين ال 
ــان أغلـــبهم مـــن الخصـــيان يعملـــون فـــي القصـــور  ــع الزيـــاني فـــي تلمســـان ، وكـ عناصـــر المجتمـ

 .  1رن للخدمة في المنازل إضافة إلى الجواري اللائي كن يسخ    ،والحقول والجيش  

 
 .  180، ص  1، ج  نفس المرجععبد العزيز فيلالي ،  1
 . 183، ص  7عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ، المصدر السابق ، ج  2
 .  183، ص  1، ج المرجع السابق عبد العزيز فيلالي ،  3
 .  184، ص  1ج  نفس المرجع ، 4
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 .  184، ص  1، ج  نفسه 1



 

 
 

 الفصا الناةي : 

 النشا  الاقتصادي في الدولة الزياةية

 الفلاحة -1

 ملكية الأراضي    :1-1

 نظم إستغلال الأراضي:  1-2

 المحاصيل الزراعية وأنوعها : 1-3

 الثروة الحيوانية وأهمها: 1-4

 النشاط الحرفي والصناعي  –2

 الموارد الأولي : 2-1

 أهم الصناعات الفخارية ، الخشبية والنسيجية    : 2-2

 الصناعات المعدنية   : 2-3

 البناء ط الحرف المعمارية ة : 2-4

 النشا  التااري   -3

 : الأسواق وتنظيمها   3-1

 : الموارد المالية     3-2

 الطرق التجارية   : 3-3

التجارة الخارجية ة المباد ت ط : 3-4
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 الفصا الناةي : النشا  الاقتصادي في الدولة الزياةية 
 
 الفلاحة  -1

 ا راضي الزراعيةملنية :  1-1

ا تلفا غراء الفقهاء حول حكم أر  المغرب الإسلامي عامة والمغــرب الأوســط  اصــة 
فـــي الدولـــة الزيانيـــة ، ومهمـــا يكـــن فإنهـــا لـــم تكـــن مثـــل مـــا هـــو عليـــه الحـــال فـــي بـــلاد المشـــرق 

 ، ولقد صُنفا هذه الأراضي إلى عدة أصناف منها:  1الإسلامي  
 ا راضي الاماعية :  1-1-1

الأراضــي التــي تعــود ملكيتهــا للجماعــة ســواء بــين الأســر أو ال بائــل لــذا كانــا هــذه وهــي 
ــر ــين أو أكثـ ــين شخصـ ــتركة بـ ــير  ،2الأر  المشـ ــترك كـ ــتغلال المشـ ــن ا سـ ــون رهـ ــذلك تكـ وبـ

النــوع  ن هــذاأ ولقــد تعــددت لهــا الإشــارات بكتــب النــوازل والظــاهر،  3أو جماعــة أو قــوم شــركاء
 ، أو العمليــات الزراعيــة4صراعات بين الشركاء  اصة حول الميراثالأراضي قد ولَد عدة    من

وحتــى المــوارد المائيــة ولعــل مــن أبــرز الخصــومات مشــاكل  ،  5الماشــية وقســمة التــبن وتربيــة
التقسيم بين أفراد الأســرة الواحــدة بحيــ  تقصــي أحــد الأطــراف مــن حقــه، ممــا دفــع بهــذه الأســر 

 .6الواحدة رةر  المشتركة بين الأسإلى منع د ول الغرباء في ملكية الأ

 
 .15-14، ص ص2 مختار حساني، المرجع السابق، ج 1
 .109-106، ص ص 3المازوني، المصدر السابق، ج 2
 .145-14، ص 5لونشريسي، المصدر السابق، جا 3
 . 130ص  ، 5نفس المصدر ، ج 4
عـد جنـي المحصـول مـن القمـح أو العيـر، أنظـر: ابـن هـو عصـيفة الـزرع مـن البـر ونحـوه أي مـا بقـي مـن الحصـاد ب  التبن:  5

 .419، ص 5منظور، المصدر السابق، ج
 .108، ص 3، جالسابق  لمازوني، المصدرا 6
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 أراضي الملذ :  1-1-2

ــدة  ــا للخـــواص أو الأفـــراد، ولهـــذا أ ـــذت عـ وهـــي جميـــع الأراضـــي التـــي تـــؤول ملكيتهـ
البســاتين والملاحــة أن أغلــب هــذه و   الريــا و   البحيرة،  العرصة  و   الضيَعة  تسميات كالأجنة

إليــه أنَ هــذه الملكيــات  شــارةوممــا تجــدر الإ،  1الأنــواع ذات طــابع ســقوي لقربهــا مــن المــاء
وأحيانـــا  2التعـــويض و المتنوعـــة قـــد كانـــا محـــل ا ســـتحواذ مـــن قبـــل الســـلطة  بالمصـــادرة أ

 .3كانا تتعر  للاعتداء من قبل ذوي الجاه والسلطان، والو ة مع فر  غرامات مالية

النوع من الأراضي قــد تعــددت أشــكاله وملكياتــه مــا بــين الفلاحــين الكبــار   هذا  ذا فإنل
لنــا أحــد البــاحثين نمــاذج مــن  ،  كما يقدم 4الصغار سواءًا كانا الأر  زراعية أو سقويةو 

ا للخـــواص تتواجـــد بالدولـــة الزيانيـــة وجـــودة هـــذه الأراضـــي الم  حيـــ  أن معظمهـــا كـــان تابعـــً
ومركــز تلمســان ،  5ادبقرب الأودية لوفرة الماء مما يجعلها أر  سقوية،  اصة قرب العبــ  

 ونهر الصفصيف.

 أراضي المواع  ا رض البور( :  1-1-3

وهي الأر  البــور الموجهــة لعمليــة ا ستصــلاخ الزراعــي، لــذا تعــد جــزءًا مــن أمــلاك 
كــذلك  الفــدانو  الفيفــاء،  الفنــاو  الدولة وقد أشــارت لهــا النــوازل بعــدة أســماء كالبيضــاء الحقــل

الفاصــل بــين  وتعــد الحجــارة هــي الحــد،   6المعتمــدة علــى المطــر وغيرهــا البعْليــةو  الُأمْنــة
 

 .39، ص 6، المصدر السابق، ج الونشريسي 1
 . 44-43، ص ص 5نفس المصدر، ج 2
مط، أطروحة دكتـوراه فـي المجتمـع 1554-1235ه/ 962-633أمحمد طاهري , السياسة ا قتصادية لملوك بني زيان ة   3

عبــد الصــمد توفيــق مــزاري، كليــة العلــوم الإنســانية وا جتماعيــة  إشــراف :وا قتصــاد بــالغرب الإســلامي فــي العصــر الوســيط، 
 .76م، ص 2021-2020ه 1442-1441، 2قسم العلوم الإنسانية، جامعة البليدة 

 .74، ص 6لونشريسي، نفس المصدر، جا 4
تابع لمدينة تلمسان وافرة الصـناع والسـكان، يشـتغل أهلهـا بالصـباغة، أنظـر: الـوزان، ض  مدينة صغيرة كل شكل رب  العباد:  5

 .24، ص 2المصدر السابق، ج
 . 44 -28، ص ص 5، جنفس المصدرلونشريسي، ا 6
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ا لصــاحبه مــا تــم إصــلاحه بــإذن الســلطة  فقــد ذكــر ، هــذه الأراضــي لــذا كــان هــذا النــوع ملكــً
مــا قــام بــه أحــد  نستنتج من ذلك صاحب المعيار أن هذا الصنف كان متواجدًا بتلمسان، و 

اد حيــ  دام اســتغلاله لهــا زهــاء  مســين الأشخاص من استصلاخ أر  قــرب منطقــة العبــ  
ونظرًا لكثرة هذا الصنف فإنه يحتل المرتبة الثانية فــي الوعــاء العقــاري بعــد أراضــي ,   1سنة

 .2الملك من حي  الكثرة وشساعة المساحة

 أراضي ا حبا:  الو ا( :  1-1-4

ــةوهــي الأر  الموقوفــة غلا   ا للدول  أو  تهــا علــى الفقــراء والمســاكين وعــادة مــا تكــون ملكــً
وقــد كانــا هــذه الأر  محــل الإنتــاج ، 3الشــرعي المقصــودحيــ  يتنــازل عنهــا للغــر   فــرادالأ

ا علــى الأراضــي المجــاورة كمنــع الســقي 4الزراعــي مــن  ــلال جــواز كرائهــا ، وأحيانــا تكــون عب ــً
 .5ا  عنه

 أراضي الإقطاع :  1-1-5

يـــرتبط لفـــة الإقطـــاع بالمســـاهمة أو إقطـــاع أر ، ومنحـــه كجـــزء مـــن أمـــلاك الدولـــة 
وتشير بعض المصادر أن الإقطاع مرتبط بسلطة الدولة لمــا جــاز ،   6المخصصة للانتفاع

 ،7 ت ةيه الأوامر، لذا كانا من ا تصاص الحاكم في التوزيع والجبايةةيه التصرف ونفذ  

 
 .142 -117، ص ص 5، جابق الونشريسي ، المصدر الس 1
مط منشــورات كليــة الآداب 15-12/ 29-6محمــد فتحــة، النــوازل الفقهيــة، أبحــاث فــي تــاريخ الغــرب الإســلامي ةمــن القــرن  2

 .347م ص 1999ه/  14-20والعلوم الإنسانية، الدار البيضاء، 
مجلـة جيـل العلـوم الإنسـانية ، م(15-13ه / 9-7النشا  الاقتصادي في تلمسان خالا  العصار الزيااةي  فؤاد طوهـارة،   3

 .75م، ص2014ه/ 1435، جوان 02، عوا جتماعية
 .96، ص3لمازوني، المصدر السابق، جا 4
 .98، ص3نفس المصدر، ج 5
، دار 1حمـادي السـاحلي، ط ر:م، ت 15إلى نهاية القرن  13برنشفيك، تاريخ افري ية في العهد الحفصي من القرن   روبار  6

 .189، ص2م، ج1988ه/1409الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 
 .248ص ،  3،جنفس المصدر المازوني،  7
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 عهــدظــاهرًا جليــا  اصــة فــي  لنــوع، وكــان هــذا ا1إَ  أنها ا تصا بــالأر  البــوردون المعمــورة
حكــم الإقطــاع أنــه عقــد ، و يعتبــر  2موســى الثــاني  المؤسس يغمراسن بن زيان و لفه أبي حمو 

المســلمين لبيــا مــال  مــدا لهاانتفاع   تمليك إذ تعــد الأر  ملكيــة جماعيــة للمســلمين تــذهب 
ده المـــازوني عنـــدما ذكـــر أن هـــذا النـــوع مـــن الأر  تفـــر  عليـــه ضـــريبة نصـــف وهـــذا مـــا أكـــ  

 .3الأرمن التي تعود للسلطة

بنــي زيــان دليــل علــى شســاعة المســاحة الزراعيــة وكثــرة وبــذلك فــإن كثــرة الإقطــاع زمــن 
أن ملــوك بنــي زيــان قــد  نســتنتج  مــن هــذا،  4ســتغلال الزراعــيالأراضــي البــور التــي تحتــاج للا

جعــل الأراضــي الزراعيــة المتواجــدة بالدولــة محــلَ ا ســتغلال والأســاليب لحــاولوا بشــتى الطــرق 
قطاعات لف ات مختلفة السلطة العديد من ا المستمر لضمان الإنتاج الزراعي، لذا فقد منحا  

تشــكل  طــرًا عليهــا، وهــو الحــال مــع الفقهــاء تهابهــا أو  مــن الرعيــة  اصــة تلــك ال بائــل التــي
ــالهم مــــن تــــيرير علــــى المجتمــــع  ــتفادوا مــــن هــــذه ا متيــــازات لمــ والعلمــــاء والصــــلحاء الــــذين اســ

 ناف التالية:  وقد كانا أراضي ا قطاع زمن بني زيان ذات الأص،  5والسلطة

 رقطاع تمليذ  رحياء(  -أ

ــالأر   ــرتبط بـ ــددة تـ ــاحة محـ ــة ذات مسـ ــة أو قبيلـ ــالح ف ـ ــة لصـ وهـــي الأر  المقتطعـ
ــون  ــذا يكـ ــن، لـ ــف الأرمـ ــمي ن صـ ــتغلال سـ ــالي للاسـ ــغ مـ ــع مبلـ ــل دفـ ــلحة مقابـ ــور المستصـ البـ

 
 .72ة، المرجع السابق، ص ار فؤاد طوه 1
 .64-59، ص ص 6ج المصدر السابق ، عبد الرحمان بن  لدون، العبر، 2
 .86، ص 3، جالمصدر السابق المازوني، 3
 .92، ص3، ج نفس المصدر 4
 .81حمد طاهري، المرجع السابق,  ص أم 5
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اد التــي منحــا للاســتغلال مــدة ، ومنهــا أر  العبــ  1التصــرف فيهــا تصــرف المالــك بيرضــه
 .3لصاحبه كونه بعيدا عن العمران، وقد يصبح هذا النوع ملكًا 2 مسين سنة

  تغلا (: الا  رقطاع اللهيرة    -  

المســلمين،على أن ييــدي وهو منح أر  عامرة أو مواتٍ بيية ا ستغلال مع بقائهــا ب 
ا ســـنة واحـــدة أو مـــد  الحيـــاة لـــذا فهـــي إعطـــاء منفعـــة  تبـــاع و   تكـــون مـــدة ا ســـتغلال إمـــَ

ــلطة ــا مـــن الأمـــلاك التابعـــة للسـ و الظهيـــر أي بـــراءة أ وقـــد ســـميا بالمزَيـــة،  4تـــورث لكونهـ
 .5سلطانية للاستغلال

 رقطاع حربي  المخزن(:   -ع

ل المواليــة للســلطة اســتغلال أر  زراعيــة، مقابــل الخدمــة فــي ئ ــوهــو مــنح بعــض ال با
 7، وقــد أشــار الــوزان إلــى هــذا النــوع مــن الأراضــي عنــد حديثــه عــن إقلــيم بنــي راشــد6الجــيش

 .8الذي كان يقدم للدولة ألف مثقال من الذهب سنويًا ونفس العدد من المقاتلة

 أرض القاةون   -ث

 وهي الأر  المملوكة من طرف السلطة إ  أن عادة سكان بلاد المغرب جرت على  

 
 

 .93، ص 3، جالسابق  المازوني، المصدر 1
 .117-116، ص ص 5الونشريسي، المصدر السابق، ج 2
 .81، صالسابق المرجع  امحمد طاهري، 3
 .334، ص 7المصدر، ج نفس الونشريسي، 4
 .189، ص 2، المرجع السابق، ج  برنشفيك روبار 5
 .82، ص نفس المرجعأمحمد طاهري،  6
مـيلا صـالح للزراعـة،  25مـيلا مـن الشـرق إلـى الغـرب وعرضـه  50إقليم شاسع المساحة عبارة عن سهل طوله   بني راشد:7

 .26، ص2غني بالفواكه أهم مراكزه هوارة ومعسكر، أنظر:  الوزان، المصدر السابق، ج
 .27، ص2، جنفس المصدر 8
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 .1 سنة من دون منازعة وري  أو شريك 20بيعها وتوريثها، كحال الرجل الذي استغلها مدة  

 ا راضي ا تغلا ةلم : 1-2

لقـــد اعتمـــد ملـــوك بنـــو زيـــان عـــدة طـــرق  ســـتغلال الأراضـــي، وتعـــد هـــذه العمليـــات أو 
الطـــرق مـــن أبـــرز الـــنظم التـــي تـــدعو إلـــى المخالطـــة بـــين المالـــك والعامـــل ســـواء عـــن طريـــق 
الكراء، أو الأراضي البور الموجهة للفلاحين الصغار أو شيوا ال بائل وهذا ما يدل على أن 

ونذكر مــن طــرق اســتغلال هــذه ،  2الدولة كانا تملك مساحات واسعة تحتاج إلى ا ستغلال
 الأراضي مايلي:

 المزارعة  : 1-2-1

ــذا فهــي نــوع مــن  هــي شــكلا مــن أشــكال ا نتفــاع الزراعــي الــذي يقــع بــين الشــريكين، ل
تضــبطها عــدة أســس  ، 3الشــركات المرتبطــة بعقــد بــين طــرفين علــى اســتغلال أر  محــددة

إذهــي فــر  ،  4قائمة على استغلال وإدارة الأر  وتوزيع المحصــول وبدايــة العمــل ونهايتــه
، وكــذلك شــراكة كــل ر وحــرث حتــى اســتعمال الآلــةيلــزم ا شــتراك فــي الأر  مــن عمــل وبــذ

 الطــرفينين  ب ــتــتم طــرق ا ســتفادة ، ومنــه نســتنتج أن  5أنــواع الــزرع  اصــة القمــح والشــعير 
مسبقا على أن تكون بالنصف أو الثل  أو الربع أو الخمس، وأحيانا بالتســاوي علــى أن مــدة 

 .6و أكثر من ذلك تبعا لنوع المحصولالعقد   تتجاوز السنة تبعًا للدورة الزراعية أحيانا أ

 
 .113، ص 6، جالسابق  الونشريسي، المصدر ؛ 43، ص3صدر السابق، جالمازوني، الم 1
 . 95أمحمد طاهري، المرجع السابق، ص  2
 .140-138، ص ص 8المصدر، جنفس الونشريسي،  3
 .116، ص 5نفس المصدر، ج 4
 .112، ص3ج،  المصدر نفس المازوزني، 5
 .96، صنفس المرجع محمد طاهري، أ 6
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ورغم ذلك فإن عقود شراكة المزارعة لم تخلــو مــن الخلافــات بــين الشــريكين  اصــة حــول 
حصــة المســاهمة فــي الشــراكة وطــرق تقســيم الغلــة، هــذا مــا دفــع الفــلاخ إلــى مشــاركة الســلطة 

ا للمغـــارم علـــى الأر   هـــذه المســـائلتـــد ل الفقهـــاء فـــي ، إن هـــذه الخلافـــات اســـتدعا  1تجنبـــً
 .2ووضع مقاييس محددة شرعًا تستدعي العمل بالنوازل لحل هذه المسائل

 المغار ة  : 1-2-2

تذكر كتب النوازل أن المغارسة الشرعية هــي عقــد مبــرم بــين رجلــين يمــنح ةيــه أحــدهما 
مــن أصــناف الشــجر لأجــل مســمى أو أنهــا اتفــاق شــفوي بــين  ، مــثلا أرضــه ليغرســها الآ ــر

واقتســام غلتــه علــى أن تكــون الغلــة مناصــفة  ،    3طرفين مقابل الغرس إلى غاية نضج الثمــر
والظـــاهر أن عقـــد شـــراكة المغارســـة قـــد ،   4بينهمالـــذا ارتبطـــا بـــالأر  المثمـــرة دون غيرهـــا

ا ل ولعــل هــذا الوضــع هــو مــا ، نــوع الثمــريي ذ مدة زمنية طويلــة تصــل إلــى عشــرة ســنوات تبعــً
،لذا فهي   تجــوز بــالأر  المحبســة كــون 5كةادفع بعض الباحثين إلى اعتبارها إجارة أو شر 

ذلــك يــؤدي إلــى بيــع رمارهــا إ  أنهــا كانــا موجــودة بالمنــاطق النائيــة بتلمســان مقابــل ضــريبة 
 .  6نصف الأرمن

الملتفة حول الأودية والمصادر المائيــة فقــد أد  ونظرا لغنى تلمسان بالبساتين والأجنة  
ــم اســـتغلال الأراضـــي، دون أن يخلـــو هـــذا النـــوع مـــن  ــك إلـــى انتشـــار هـــذا النـــوع مـــن نظـ ذلـ

 
 .156،  ص 8المصدر السابق، جالونشريسي،  1
 .97، ص المرجع السابق أمحمد طاهري، 2
، دار الغـرب 1محمد عبد العزيـز الـدباة، ط ح :لقيرواني، النوادر والزيادات على مافي المدونة من غيرها من الأمهات، تا  3

 .357م، ص 1999ه/  1420الإسلامي، بيروت،  
 .175، ص 8الونشريسي،  نفس المصدر، ج 4
 .98أمحمد طاهري، نفس المرجع ، ص5
 .99-93، ص ص 3المازوني، المصدر السابق، ج 6
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الخلافــــات والمشــــاكل أوجبـــــا علــــى الطــــرفين تـــــدوين شــــروط عقــــد المغارســـــة لبيــــان حـــــدود 
 .1المسؤولية المشتركة بين الطرفين

 المساقاة:  1-2-3

ا مــن تعــد المســاقاة نظــم اســتغلال الأراضــي بالدولــة الزيانيــة والتــي تــتم بــين صــاحب  نوعــً
بعــدة شــروط  ةوتصــح المســاقا،  2الشــجر والســاقي، إذ تصــنف هــذه العمليــة مــن ســقي الثمــرة 

وقــد حــدد ، لذا فهي تجوز في بعض الثمر دون الآ ــر  مرتبطة بنضج الثمرة وطيبها ومدة ذلك
مــثلا تصــل حصــة الســاقي فــي أشــجار الفواكــه الفقهــاء مــدة المســاقاة حســب مــدة نضــج الثمــرة ف

م استغلال الأراضــي نظــرا ظو الظاهر أن تلمسان كانا محل هذا الصنف من ن ،   3إلى الثل 
ــا ــاورة لهـ ــة أو المجـ ــاطق العمرانيـ ــواء بالمنـ ــارها سـ ــة   نتشـ ــجر  اصـ ــة بالشـ ــي الغنيـ ــن الأراضـ مـ

ــيول وا ــة و السـ ــة كالأوديـ ــادر المائيـ ــا المصـ ــر بهـ ــي تكثـ ــاطق التـ ــوا بالمنـ ــد، 4لأحـ ــرت  ولقـ ظهـ
بــين الســاقي و صــاحب الأر  إلــى    إلى تحديد مدة المســاقاةا أد  مالخلافات في هذا النوع م
 .5عملية استغلال هذه الأر   موعد نضج الثمرة لتنتهي

 المحانيا الزراعية وتنوعها :  1-3

 مصــادرمهــا وتنــوع ظلقــد كانــا جــودة الأراضــي و  صــوبتها وتعــدد طــرق اســتغلالها ون 
الميــاه وأســاليب الســقي واعتنــاء ســكان تلمســان واهتمــامهم بالنشــاط الزراعــي عوامــل مهمــة فــي 

 :  كثرة المحاصيل وتنوعها ونذكر منها

 
 

 .76-73، ص ص 6الونشريسي، المصدر السابق، ج 1
 .384، ص3لبرزلي، المصدر السابق، جا 2
 .102-100، ص ص 3، جالسابق  المازوني، المصدر 3
 .13-11، ص ص 5الونشريسي، نفس المصدر ، ج 4
 .100، ص 3مصدر، جالنفس المازوني،  5
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 الخخر والفواك : 1-3-1

ــوفر ــي الخصـــبة المجـــاورة للأوديـــة والعيـــون  تتـ  ، زراعـــة الخضـــر والفواكـــه فـــي الأراضـ
تشــير كتــب الجغراةيــا إلــى أنــواع عــدة مــن الخضــر حيــ  ،  1ةيشــكل مــزارع وبســاتين وجنــان

ــب الســـكر  ــرع وقصـ ــا والباذنجـــان والقـ ــار واللفـ ــب والبصـــل والخيـ ــا والكرنـ ــا:الجزر واللوبيـ منهـ
ــيط والخـــس والهليـــون والرمـــان والزيتـــون  مختلفـــة  نـــواع و كثيـــرة الأأمـــا الفواكـــه فهـــي ،  2والقنبـ

ــري كذواق الأ ــب والتـــين والســـفرجل والتفـــاخ والكثمـ زعـــرور والخـــوا والمشـــمش والتـــوت وال العنـ
 . 3والجوز والنخيل وغيرها  الليمون و 

 مدةياااة عااادةال وفاااي... : "وعـــن هـــذه المحاصـــيل يصـــف حســـن الـــوزان تلمســـان بقولـــه
المغرو ااة الممتااازة تنااتج أعنابااا ماان  ااا لااون ...وأةااواع الناارز   ااقاياع...حي  النااروم

الحاالاوة وهااو أ ااود غلااي   أخاارى،والتين الشااديدةالننياارة التااي لاام أرى لهااا مناايلا فااي جهااة 
 ماان في الشتاء، والخوخ والاااوز واللااوز والبطاايخ والخيااار وغيرهااا  طويا جدا،يافف ليؤ ا

ومليانــة ووهــران وغيرهــا مــن  ومازونــة رت وتــنس وشرشــاله ــوأمــا تي ، 4"...المختلفااة الفواكاا 
أمــا ،  5فواكه حسنة مختلفــة ألوانهــابها    تختلف عن تلمسان  أراضي الدولة الزيانية، فكانا

من الناحية الممتدة ما بين مدينة تــنس والمســيلة فكانــا هــي الأ ــر  تنــتج مــا لــذَ وطــاب مــن 
 . 6الخضر والفواكه والتوابل والكروم والبصل والحناء والكمون ومعظمها على نهر الشلف

 
 

 .16، ص م  1968محمد الفاسي، الرباط،  ح :لعبدري، رحلة العبدري المسماة الرحلة المغربية، تا 1
 .255-250 دريسي, المصدر السابق ، ص ص ا 2
التحو ت ا قتصادية في بلاد المغرب بداية من القرن السادس الهجري حتى أوا ـر القـرن العاشـر الهجـري،   ،حورية سكاكو3

ــلامي، 16-12ة  ــاريخ المغـــرب الإسـ ــوراه فـــي تـ ــة دكتـ ــوم  إشـــراف :مط، أطروحـ ــانية والعلـ ــوم ا نسـ ــة العلـ ــوت، كليـ ــة مبخـ بداويـ
 .100م، ص 2018-2017ه/ 1439-1438ا جتماعية قسم التاريخ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 

 .20، ص2الوزان، المصدر السابق، ج 4
 .111، ص 5ج ، المصدر السابق،  لقلقشنديا 5
 .253-252، ص ص نفس المصدرا دريسي،  6
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 ى الحبو  ومحانيا أخر :  1-3-2

والقمــح أكثــر انتشــارا لأنــه ينمــو فــي التربــة المتماســكة وتتمثل في القمــح والشــعير والــذرة  
ومتيجة وسهل وادي الشــلف وســهل  بحي  تركز الإنتاج بتلمسان وسهل تسالة وسهل مازونة

القمــح وكميتــه يشــير الــوزان إلــى ســهول  إنتــاجوحــول نوعيــة ،  1وســهل تــنس ووهــران تيــارت
ا أمااا مدينااة تسااالة فتقاا ...تســالة المجــاورة لتلمســان بقولــه:  ب فااي  ااها  بياار... ينباا  قمحاا 

ا جميا اللون غلي  الحب يمكن  وحدى أن يزود تلمسان بما تحتاج  من حبو   .2 ...جيد 

جــاوره مــن الأراضــي الخصــبة كســهول مليانــة فتنــتج إلــى جانــب   ومــا  أما حو  الشلف
القطـــن كمـــا تشـــير بعـــض المصـــادر الفقهيـــة إلـــى زراعـــة ،  3القمـــح الشـــعير والحنطـــة والكتـــان

ــه: ــة بقولــ ــكان ندرومــ ــين ســ ــوزان بشــ ــن الــ ــده حســ ــا يؤكــ ــو مــ ــذرة، وهــ وينتاااااون علاااات  ..."والــ
التمــور فقــد انحصــر عــن  أمــا،  4"...الخصوص أقمشة القطن  ة  ينب  بكناارة فااي الناحيااة

وأما العسل والشمع فقد اشتهرت بإنتاجهــا مدينــة الجزائــر  إنتاجها بنواحي تلمسان شمال توات
ســعيد المجــاور لمدينــة تــنس والــذي كــان يتــوفر علــى كميــة وافــرة  نــي بــو وتنس  اصــة بجبــل ب 

 .5من العسل

 ة الحيواةية وأهمها رو الن: 1-4

ــة الزيانيــة علــى ا هتمــام بتربيــة مختلــف الحيوانــات التــي  لقــد ســاعدت تربــة ومنــاا الدول
 كانا تمثل رروة حيوانية معتبرة أهمها:

 
 .37-24، ص ص 2، جالسابق  لوزان، المصدرا 1
 .44 -33، ص ص 2المصدر، ج نفس 2
 .146 -145، ص ص 8لونشريسي، المصدر السابق، جا 3
 .13، ص2الوزان، نفس المصدر، ج 4
 . 101ص ،  المرجع السابق ، حورية سكاكو 5
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التــي يصــل عــددها  والأبقــار والإبــل والخيــولوالمــاعز تمتــاز بــالوفرة الماشــية و اصــة الأغنــام 
الحمير وكانا ترعاها ال بائل التي توجد مضــاربها  يل للفرد الواحد إضافة إلى البغال و   500

وتمثل الإنتاج الحيواني في الأبقار والأغنــام والمــاعز وهــذه الأنــواع مــن ،    1ضمن محيط الدولة
لحيوانــات كانـــا تعـــيش فـــي الســـهول والهضـــاب العليـــا، وتغـــذي الحـــرفيين فـــي المـــدن بكميـــات ا

لا ممارسة ذلك النشــاط الخــاص بتربيــة الحيوانــات بجميــع ضحي     كبيرة من الصوف والجلود
مناطق الدولة الزيانية، وكانا مستغلة في الزراعــة وفــي تــوفير بعــض اللــوازم الحيوانيــة أو تلــك 

 .2لأهداف عسكرية  التي كانا تستخدم

كما كثرت تربية الأبقار في الدولة الزيانية حي  المراعي والأعشــاب والأراضــي الخصــبة 
، بينمـــا اشـــتهرت تربيـــة الأغنـــام 3أراضـــي مطماطـــةو  المســـتوية فـــي الشـــمال  اصـــة فـــي تيهـــرت

، 4فــي الصــيفللشــمال والماعز في الهــوامش الشــمالية للصــحراء فــي الشــتاء والســفوخ الجنوبيــة 
وقد وصف الوزان الحياة الرعوية لسكان إقليم بني راشد الذي   يبعد كثيرًا عــن تيهــرت بقولــه: 
"...حي  ينقسم السكان رلت قسمين: فهها هتى المرتفعاع ... يزرعااون الحقااو  والنااروم... 

مــا يــدل علــى وفــرة الخيــول      وهــذاو كان السهو ... لهاام عاادد وافاار ماان الامااا  والخيااا...
 .5الزيانية وكذلك الإبلفي الدولة 

انتشــرت فــي الســهول والهضــاب العليــا تربيــة الخيــول والبغــال والحميــر، أمــا الخيــول  وقــد
لإبــل أرــر واســع فــي اقتحــام الصــحراء وأعماقهــا وقــد كمــا كــان ل فكانــا معــدة لركــوب الفرســان،

 
 .102ص  ،  المرجع السابق ، حورية سكاكو 1
 .27 -13، ص ص2المصدر السابق، ج ، لوزانا 2
مغـراوة، انتقلـوا رت المعروف بجبل كركرة، وعندها تغلبا عليهم يهبل المقابل لمدينة تجكانا تقطن هذه القبيلة بال  مطماطة:3

 .33، ص1إلى الجبل المطل على متيجة، انظر: عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج
 .40، ص2مختار حساني، المرجع السابق، ج4
 .103ص نفس المرجع ،  حورية سكاكو، 5
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تتميــز أبقــار الدولــة  كانــا كــذلك ، و  1وأصــبحا مزدهــرة تطورت تربيــة الخيــول بالدولــة الزيانيــة
بالقامـــة المتوســـطة، ومـــن بـــين المنـــاطق المنتجـــة للأبقـــار جزائـــر بنـــي مزغنـــة وتيهـــرت  الزيانيـــة

أراضــي الدولــة الزيانيــة  اصــة حــول المــدن مثــل   نستطيع أن نقــول أن  ، كما  2وكذلك مطماطة
رة الكــلأ بتلــك كان سكانها يهتمون بتربية الأبقــار لــوف تلمسان ووهران وقلعة بني راشد ومستغانم

  50أةلر الملحق رقم .3المناطق

 

 النشا  الحرفي والصناعي -2

 لموارد ا ولية ا : 2-1

ذات الطــابع الزراعــي المــوارد الموارد الأولية للدولة الزيانية و اصة  تنوعا و توفرتلقد  
ــة و ات إلـــى تطـــور كبيـــر فـــي الحـــرف والصـــناع، هـــذا مـــا أد   والحيـــواني ــذه مـــن الزيانيـ أهـــم هـ

 الموارد نذكر:

أهمهــا المــوارد الأوليــة المحليــة مثــل الصــوف والحريــر والقطــن والكتــان والحديــد والخــزف 
والخشـــب4 ، لقـــد كـــان إقلـــيم بنـــي زيــــان غنـــي بـــالموارد الأوليـــة  اصـــة ذات الطـــابع الزراعــــي 

يحتاجهــا أهــل ات التــي ها أساسًا للصناعة الغذائية باعتبارها من الضروري والحيواني والتي وج  
المدن، إضافة إلى توفر بعض المعادن المستعملة في النشاط الصناعي  اصة الحديد  و   البدو   

 
 .38، ص 2، ج مختار حساني، المرجع السابق 1
 .147لبكري , المصدر السابق، ص ا 2
 .40، ص 2مختار حساني، نفس المرجع ، ج 3
 .81، ص  2جنفس المرجع ،  4
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ــه ــر مناجمـ ــرة،  1المنتشـ ــة تفسـ ــا 2 بمنطقـ ــن تلمسـ ــة مـ ــكانهالقريبـ ــب سـ ــان اغلـ ــه كـ ــرًا لكثرتـ  ن ونظـ
جــودة كميــات معتبــرة مو  ا، كمــا كان ــ3يشتغلون بالحدادة، أو نقل الحديد إلى تلمسان قصد البيع

 .4و أرزي وهران و   بالجبال القريبة من

ــن   ــد مـ ــتغلال الحديـ ــان اسـ ــذه وكـ ــا هـ ــا كانـ ــه وربمـ ــهره وبيعـ ــدادة أو صـ ــل الحـ ــلال عمـ  ـ
، ولـــم يخـــل إقلـــيم بنـــي زيـــان مـــن الحديـــد فقـــد وجـــد الزئبـــق 5التجـــار لكبـــار المنـــاجم قابلـــة للكـــراء

دن أ ــر  غيــر مســتغلة إضــافة إلــى عــدة معــا،  6بيعالي جبــال أرزيــو والزنــك بجبــال الونشــريس
المجــاورة  وجــود الفحــم والحديــد بجبــل ولهاصــة، كمــا تــوفرت المنــاطقمــع كالنحــاس والبرونــز، 

، فالخشــب يؤ ــذ مــن الغابــات 7لتلمســان علــى الخشــب الــذي تــم توظيفــه فــي عديــد الصــناعات
الكثيــرة فــي المنــاطق الجبليــة مثــل جبــال الونشــريس وجبــال تلمســان إضــافة إلــى المــادة الطينيــة 
التــي تســتخدم فــي صــناعة الفخــار التــي كانــا متــوفرة فــي منــاطق عديــدة مــن أراضــي الدولــة 

 .   8الزيانية

 
 .164أمحمد طاهري، المرجع السابق، ص  1
مدينة صغيرة فريبة من تلمسان يشتغل أغلب سكانها بالحدادة، إضافة إلى الزراعة ورعي المواشـي، أنظـر: الـوزان،   تفسرة:  2

 .24، ص 2المصدر السابق، ج
 .24، ص2نفس المصدر ، ج 3
بالتجـارة البحريـة ومركـز لتخـزين الملـح المجلـوب مـن ملاحـات الدولـة  اشـتهرتمدينة قريبة من وهران كثيرة السـكان   أرزيو:  4

 .349، ص 2المصدر السابق, ج،  مرمول كريخال الزيانية، أنظر:
 .323، ص 2، جالمصدر  نفس 5
جبــل فــي قبلـة فكــان طولــه مســيرة أربعــة أيـام ينتهــي طرفــه قــرب تيهــرت تسـكنه العديــد مــن ال بائــل إذ هــو  جبااا الوةشااريس: 6

 .45، ص 2ج نفس المصدرشديد الإنحدار جيد التربة كثير العيون، انظر: الوزان، 
 .350ص  ،2، جنفس المصدرخال، بكر  مرمول 7
 .88-87، ص ص 2مختار حساني، المرجع السابق، ج 8
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ــا القطـــن فكـــان يغطـــي ا حتياجـــات المحليـــة ةيســـتعمل فـــي المنســـوجا ت، إضـــافة إلـــى أمـ
الحريــر ينــتج بجبــال شرشــال حســب مــا ذكــره الــوزان الــذي يســتعمل فــي لبــاس النســاء مثلــه مثــل 

 .1الكتان

لقد حاول بنو زيان توفير الموارد الأولية للصناعة، إذ اعتمــدوا علــى الإنتــاج المحلــي مــع 
ــة العجــز نظــرًا لقلــة أو انعــدام هــذه المــوارد،  أو ربمــا لضــعف اللجــوء لعمليــة ا ســتيراد فــي حال

استغلال المناجم للخواص دليــل علــى   إسنادالتقنية الموجهة للاستغلال الصناعي لعلَ    الآليات
ــتيرا 2ذلـــك ــذا ا سـ ــع هـ ــا نرجـ ــي نظرنـ ــى  د، وفـ ــدرتها علـ ــدم قـ ــة لعـ ــة الزيانيـ ــه الدولـ ــي قامـــا بـ التـ

 لخام .استخراج المادة الأولية  وكذلك لعدم وجود غليات وكفاءات  ستغلال هذه الموارد ا

 أهم الصناعاع النسياية والالدية، الفخارية والخشبية  : 2-2

 لصناعة النسياية : ا 2-2-1

 اشــتهرت بهــا تلمســان بحيــ  تعتبــر صــناعة النســيج الصــناعة الرئيســية فــي ذلــك الزمــان
ســبب وفــرة المــادة الخــام  اصــة الصــوف دور بــارز فــي كثــرة لبســبب حاجــة النــاس إليهــا وكــان 

والقطــن ف المصــنوعات الصــوةية وأقمشــة الحريــر، والتــي اعتمــدت علــى مــوارد أ ــر  كالصــو 
وصـــناعة  والكتـــان والجلـــود المدبوغـــة لتوفرهـــا، وقـــد شـــملا حياكـــة الملابـــس والزرابـــي والحنابـــل

 .3الخيم والأحذية والعمائم والأحزمة وغيرها، إضافة إلى الكساء والبرنوس

ك الصــناعة فكــان بمســتغانم صــناع كثيــرون ينســجون اشــتهرت كثيــر مــن المــدن بتل ــ كمــا 
ا الأقمشــــة، ومليانــــة يكــــاد يكــــون ســــكانها كلهــــم صــــناعًا نســــ   اجين وقــــد اشــــتهرت ندرومــــة أيضــــً

 
 .19، ص 2، جالمصدر السابق ، الوزان 1
 .166، المرجع السابق، ص  أمحمد طاهري  2
 .110حورية سكاكو، المرجع السابق، ص  3
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ا  ،و  1بصناعة الأقمشة والتي كانا تنتج كميات وفيرة مــن القطــن اشــتهرت قلعــة بنــي راشــد أيضــً
ــدو اب  ، إضـــــافة إلـــــى أن                           2لرحـــــلصـــــناعة الزرابـــــي وكـــــان يقـــــوم علـــــى نســـــجها وصـــــناعتها البـــ

 كــذلك،و  الســمعة إذ جلبــا لهــالها وعرفا كذلك كمركز منتج للسلع  موقع تبادل    كانا  تلمسان
 .3صناعة النسيج وقد كان أبو زيد عبد الرحمان بن النجار من كبار أرباب الحرف بتلمسان

 نناعة الالود: :  2-2-2

عوا مــن الجلـــود لوفرتهـــا الأحذيــة والســـروج والطبـــول صـــن و  تلمســـانلقــد أجادهـــا ســكان 
زاد مــن ميمتهــا حيــ  صــدرت للخــارج، كمــا كــان  مــام رتهــا الجاليــة الأندلســيةوالــدفوف، طو  

ون الجلــود للــدبغ مــن حيــ  إزالــة الشــعر مــن الجلــد وإعــداد المســاحيق اللازمــة اغون يعــد  الدب  
 .4بقار فينشرونها في الطرق لتجفيفهاللدباغة وكانوا يستعملون جلود الأغنام والأ

 الصناعة الفخارية والخشبية  : 2-2-3

 ارتبطــــا هــــذه الحرفــــة بوجــــود عــــدد مــــن الأفــــران المتخصصــــة فــــي صــــناعة الفخــــار
ومــن جهــة ،  5والخــزف والقرميــد بمدينــة تلمســان ونواحيهــا  اصــة بــالقرب مــن بــاب الع بــة

ا الخــزائن والأبــواب والنوافــذ  ا صــناعةن ــكاف أ ــر  الصــناعة الخشــبية عرفــا تطــورًا ملحوظــً
حي  تيررت بالصناعة الأندلسية، وصنعا الأوعية الخشبية التي تستخدم في نقل الحليــب 

منهـــا  وذلــك لـــوفرة الأشــجار بهـــا كمــا ازدهـــرت صــناعة الأوانـــي الخشــبية فـــي مدينــة مليانـــة
 .  6أشجار الجوز

 
 .35-32، ص ص 2 ، المصدر السابق، ج الوزان 1
 .238ص ،   الد بلعربي، الدولة الزيانية في عهد يغمراسن، المرجع السابق 2
 . 214، ص 1السابق، جعبد العزيز فيلالي، المرجع  3
 . 93مختار حساني، المرجع السابق، ص  4
 . 140ص  ،  المصدر السابق، التنسي 5
 . 239المرجع السابق، ص  ، الدولة الزيانية في عهد يغمراسن  الد بلعربي، 6
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كمــا أن عمــارة المســاجد وبنــاء القصــور والبيــوت فــي هــذا العصــر تركــا غرــارًا كبــر   
في تطوير الصناعات الخشبية بما احتاجتــه مــن أســقف ونوافــذ وأبــواب ومنــابر ومقصــورات 

اشتهر مــن ســلاطينها أبــو  ،1بإنشاء القصور والدور وأراث وتحف ز رةية  هتمام الزيانيين
-1318ه/  737-718تاشـــــفين عبـــــد الرحمـــــان الأول ة حمـــــو موســـــى الأول وابنـــــه أبـــــو 

ا بتحبيـــر الـــدور وتشـــييد القصـــور، مســـتظهرًا علـــى ذلـــك بـــا ف 1337 مط والــذي كـــان مولعـــً
د عديــدة مــن فعلــة الأســر ، بــين نجــارين وبنــائين وزواقــين و  ، 2غرــارًا لــم تكــن لمــن قبلــه فخلــَ

 .3عظمهريج الأ ـهر والص ـالسرور وأبي ف ودار لمن بعده كدار الملك

ى ط ـــى بالقصـــدير والأصـــباة الملونـــة والأبـــواب تغط ـــكمـــا كانـــا الســـقوف الخشـــبية تغ
ــة  ــية ونباتيـ ــكال هندسـ ــرف بيشـ ــورات تز ـ ــابر والمقصـ ــا المنـ ــفر، وكانـ ــاس الأصـ ــا بالنحـ كلهـ

، إضــافة إلــى 4م حشــوات المنــابر بالعــاج والصــندل والعنــاب وأصــناف الخشــب العظــيموتطع  
ومــن الآرــار الباميــة التــي أبــرزت صــناعة الخشــب ،  5صــناعة الســروج و اصــة فــي مليانــة

وتطورها كانا  لال حكــم يغمراســن بــن زيــان تلــك الثريــا التــي أهــداها إلــى مســجد تلمســان، 
وهـــي عبـــارة عـــن أربعـــة حلقـــات مـــن  شـــب الأرز مطليـــة بالنحـــاس المنقون،وكانـــا تمـــلأ 

أشـــارت كتـــب النـــوازل  كمـــا ، 6عـــددًا كبيـــرًا مـــن المصـــابيح محيطهـــا الـــدا لي رمانيـــة أمتـــار
الفقهية إلى تحف الصناديق الخشبية المطلية بالذهب والفضة الموجودة عند ســلاطين بنــي 

 .7زيان وطبقة الأغنياء من كبار التجار والموظفين

 
 

 . 240-239المرجع السابق ، ص ص   ، الدولة الزيانية في عهد يغمراسن  الد بلعربي، 1
 .240ص نفس المرجع ،  2
 .112حورية سكاكو، المرجع السابق، ص3
 .98مختار حساني، المرجع السابق، ص 4
 .34ص ،  2ج ، السابق المصدر ، الوزان 5
 .240، ص، نفس المرجع  الدولة الزيانية في عهد يغمراسن  الد بلعربي، 6
 .98المرجع، ص مختار حساني، نفس   7
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 الصناعاع المعدةية  :2-3

 وهي عديدة ومتنوعة كلها تصنع من المعادن ونذكر منها: 

 نناعة الحديد: : 2-3-1

ــناعة  ــذه الصــ ــود هــ ــى وجــ ــبب إلــ ــع الســ ــة ل ــــيرجــ ــيط الدولــ ــة فــــي محــ ــواد الأوليــ وفرة المــ
فاســــتخدما فــــي صــــناعات مختلفــــة مثــــل صــــناعة الأســــلحة مــــن ســــيوف و نــــاجر وأدوات 

اســتعمل الحديــد فــي و   ،1القتال، كما استخدم الحديد في صناعة أبــواب المدينــة وتحصــيناتها
ــابض الأ ــكاكين ومقـ ــيطة كالسـ ــناعة الأدوات البسـ ــا والفـــؤوس والمحاريـــ  صـ ــواب ومطارقهـ بـ

 . 2والشبابيك وغيرها

كمــا اشــتغل أهــل تفســرة بخدمــة الحديــد ونقلــه إلــى تلمســان وهنــاك اســتغله المختصــون 
واستعمل الحديد في صناعة المجانيق ومختلف الآ ت المســتخدمة لتجهيــز ،    3في الحدادة

 .4ة الجيش من أسلحة وغيرهاعد  

 التهب الفخة والنحا:   ذ العملة( نناعة : 2-3-2

لقــد ارتبطــا صـــناعة التعــدين بســك العملـــة وصــناعة النقــود، فكـــان الــذهب يســـتعمل 
بكميــة كبيــرة فــي ســك العملــة وصــناعة النقــود أو مــا يعــرف بالــدراهم الصــلع أي بــدون ســك 

 وهي قطع ليس لها اسم أو أية كتابة، كما استخدم النحاس والفضة في صناعة العملة  

 

 
 .240، ص ، المرجع السابق  الد بلعربي1
 .98المرجع السابق، ص  مختار حساني، 2
 .24، ص2الوزان، المصدر السابق، ج 3
 .114-113، ص ص 2عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج4



 ا النشا  الاقتصادي في الدولة الزياةية ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالفصا الناةي : ااااااااا 
 

75 
 

، وهــذا 2وجلبوا لذلك أسرة بنــي المــلاخ ،  1قد ضرب سلاطين الدولة الزيانية السكة بيسمائهمول
صــناعة  كمــا اســتخدم الــذهب والنحــاس والفضــة فــي،  3وإتقــانهم لهــذه الصــناعة لأمــانتهمنظــرًا 

 . 60أةلر، الملحق رقم   .4الحلي والمجوهرات تلبسه النساء والأميرات في الدولة الزيانية

 نناعة مواد البناء :  2-4

 بهمانيا والقرميد اللذان ب   كصناعة الآجر  ازدهرت هذه الصناعة أيام قوة الدولة الزيانية
مساجد الدولة الزيانية، حي  استكمل السلطان يغمراســن بنــاء الجــزء الأعلــى مــن م ذنــة مســجد 

 .بنيا من الآجر، ونفس الأمر ينطبق على م ذنة الجامع الكبير والتي  5 أقادير  بالأحمر

ا بالبنــاء حيــ  تزايــد  مهنــة البنــاء أيــام حكمــه تكمــا أن الســلطان أبــو تاشــفين كــان مولعــً
وحسن ذلذ  ل  ببنائ  المدر ااة الاليلااة العديمااة النلياار التااي بناهااا بااسزاء ... :ةيقول التنسي

كما كان الحال أيــام حكــم الســلطان ،  6 الاامب ا علم... فقد  ان ل  بالعلم وأهل  احتفا ...
يغمراســن بســبب اتســاع الحركــة العمرانيــة وتطورهــا، حيــ  كــان بــاب القرمــادين مركــز صــناعة 

، كمــا كانــا هندســة وز رفــة البنــاء بالدولــة الزيانيــة متــيررة بالعمــارة الأندلســية فالحجــارة  القرميــد
لحمـــرة والـــوردي هــي مـــواد البنـــاء والآجــر والقرميـــد المربـــع والمســتطيل ذو اللـــون البنـــي المائــل ل

 .7المفضلة لأهل تلمسان

 

 
 .114حورية سكاكو، المرجع السابق، ص 1
وظيفتهــا الســكة، وبســك الــدنانير والــدراهم اشــتهروا بيمــانتهم، انظــر: عبــد مــن البيوتــات الأندلســية القرطبيــة،  أ اارة  الماالاح:2

 .140ص ،  7الرحمان بن  لدون، العبر، المصدر السابق،ج
 .140ص ،  7جنفس المصدر ،  3
 .80، المرجع السابق، ص فؤاد طوهارة 4
 .109، ص 1عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج 5
 .141ص ،  المصدر السابق ، التنسي 6
 .109، ص1عبد العزيز فيلالي، نفس المرجع، ج 7
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 اري االنشا  التا -3

النشاطات ا قتصادية بالدولة الزيانية من  لال إهتمام   يعد النشاط التجاري من أهم
 الدولة به ويكمن ذلك في : 

 : ا  واق وتنليمها 3-1

 : أةواع ا  واق   3-1-1

ــة الزيانيــة، ومــن  ــلال دراســة المصــادر  تعــد الأســواق عصــب الحيــاة ا قتصــادية بالدول
 المتعددة نجد أنواع عديدة من الأسواق منها:  

 ا  واق اليومية -أ 

ــة ــدن الزيانيـ ــل المـ ــة فـــي كـ ــتمرة ودائمـ ــفة مسـ ــد بصـ ــواق التـــي توجـ ــا  وهـــي الأسـ ــر فيهـ وتكثـ
ــدها التجـــار مـــن كـــل  ــاجر، ويقصـ ــلع والمتـ ــامأصـــناف السـ ا  ســـوق كـ ــً ــا أيضـ ــا يطلـــق عليهـ ن كمـ

 "أن بهااا أ ااواق مقاادرة واةاااازاع: ةيقــول  يصــف الإدريســي مدينــة وهــران بحيــ  ،1الحضــر 
هااو  أن بهااا أ ااواق  نياارة"  ااتلذ ماااومثلهــا كانــا مدينــة تــنس، فيــذكر البكــري   2"... ةافعااة

 .  3 ...موجود في جزائر بني مزغنة، رذ  ان فيها أ واق  نيرة

ــم  ــرفيين وكانـــا تضـ ــد مـــن الحـ ــافة إلـــى العديـ ــائع إضـ ــن البضـ ــد مـ ــة العديـ الأســـواق اليوميـ
ــان ــباغين والســــماكين، وصــــناع الأجبــ ــوع مــــن أنــــواع التجــــارة  والخبــــازين كالصــ ولكــــل ســــوق نــ

فهنــاك أمــاكن لبيــع الخضــر والفواكــه ومكــان ،  4الســوق  والصــناعة لــه مكــان مخصــص لــه فــي

 
 .222، ص 1، جم  2000 ، دار الرشاد، الدار البيضاء، المغرب ب ط ، ، إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ 1
 . 263ص  ، المصدر السابق ، ا دريسي 2
مط، 10-9هجـري ة  4و3الأوسط  لال القرنيين جودة عبد الكريم يوسف، الأوضاع ا قتصادية وا جتماعية في المغرب   3

 .140م، ص 1986ديوان المطبوعات الجامعية، 
 .86، المرجع السابق، ص فؤاد طوهارة 4
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 وق النخاســين تبــاع ةيــه الحيوانــات كالأبقــاركمــا كانــا هنــاك أســواق يوميــة كس ــر ، لبيــع الطيــو 
أمـــا ســـوق الرقيـــق ةالعبيـــدط المعـــروف بســـوق البركـــة فـــا تص ببيـــع الجـــواري والأغنـــام والثيـــران 

 .1والعبيد والغلمان المجلوبين من بلاد السودان

 ا  واق ا  بوعية  - 

اليــوم، حيــ  وهي أســواق تقــام فــي يــوم معــين مــن أيــام الأســبوع وكانــا تعــرف باســم ذلــك 
، بحيــ  عرفــا تلمســان هــذا 2النهــار فــي غ ــر كــان ينصــب الســوق فــي الصــباخ البــاكر ويفــض  

النوع من الأسواق ومنها: ســوق ســيدي بوجمعــة الــذي يعقــد كــل يــوم أربعــاء مــن الأســبوع وتبــاع 
ــام ، يضـــاف إلـــى ذلـــك ســـوق 3ةيـــه أشـــياء مختلفـــة ومـــن بينهـــا حاجيـــات الجيـــاد كالســـروج واللجـ

كان يعقد يوم الخميس حي  تباع ةيه المواشي والأصواف والمنسوجات والأوانــي   ندرومة الذي
، كما نجد كذلك سوق أســبوعي قــرب 4الفخارية يقصده التجار من كل مكان من الدولة الزيانية

تنس وهو سوق إبراهيم الأسبوعية، وينقسم السوق حسب نوع الرحبة وتختص كل رحبة بســلعة 
ــة ــدن والقـــر  فـــي اله ـــينصـــب  و ،  5معينـ ــال الإدريســـي عـــن أحـــد  واء الطلـــق قـــرب المـ وكمـــا قـ

"... ولها  وق  بير يوم الامعااة يقصاادى أةااا: وبشاار :  الأسواق الأسبوعية في مدينة مليانة
 .6 كنيرون...

 

 

 
 .133ص  ، المصدر السابق ،لبكري ا 1
 .32المرجع السابق، ص ،   الد بلعربي، الدولة الزيانية في عهد يغمراسن 2
 .94، ص 2مختار حساني، المرجع السابق، ج 3
 .50، ص2نفس المرجع ، ج 4
 .134، المرجع السابق، ص  عبد العزيز فيلالي 5
 .264ص  ، المصدر السابق،  ا دريسي 6
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 ا  واق المو مية -ع 

وتكون هذه الأسواق مرتين أو رلاث مرات في السنة، ومثــال ذلــك فــي المناســبات الدينيــة 
أن باا   ااوق جامعااة  االاث مااراع فااي الساانة وهااو وقاا  ...":  البكــري  الأســواقوقال عن هذه 

 .1اجتماعهم من ذلذ شهر رمخان، وفي عشر ذي الحاة وعاشوراء"

 ا  واق العسكرية:  -ث 

رات الجيــون فــي حــا ت الحــرب والغــزوات بحيــ  ي ــيم وهــي أســواق تنصــب قــرب معســك
ــواء الطلـــق  ــي الهـ ــواقهم وتنصـــب فـ ــار أسـ ــاذاة التجـ ــذه  بمحـ ــى هـ ــائمون علـ ــان القـ المعســـكرات وكـ

الأســـواق يختـــارون لهـــا الأمـــاكن المناســـبة غيـــر أن المعلومـــات التاريخيـــة حـــول هـــذا النـــوع مـــن 
ارت لهــا فــي إحــد  حملاتهــا علــى ، لكن بعض الورائق ا سبانية قد أش ــ2الأسواق تبقى شحيحة

م، فقـــد أمـــيم علـــى الطريـــق الـــذي يـــربط وهـــران وتلمســـان ســـوق 1543ه/  950تلمســـان ســـنة 
 .  3ما احتاجوا إليه  اصة الأحذية الأسباناشتر  منه  

كمـــا أن هـــذا النـــوع مـــن الأســـواق لـــم يقتصـــر علـــى التجـــارة فقـــط بـــل كـــان بهـــا عـــدد مـــن 
دة الحــرب  الحرفيين كالحدادين والنجارين لصنع وكانــا  السيوف والرمــاخ، وكــل مــا يلــزم مــن عــُ

الدولة الزيانية دائمة في حروب فلا نســتبعد انتشــار هــذا النــوع مــن الأســواق فــي أمــاكن متعــددة 
 70أةلر الملحق رقم   .4من الدولة

 

 

 
 .76البكري، المصدر السابق، ص  1
 .134، المرجع السابق، ص جودة عبد الكريم يوسف 2
 .45، ص 2 ، المرجع السابق، ج مختار حساني 3
 , 124، ص1السابق، جإبراهيم حركات، المرجع  4
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 تنليم ا  واق  : 3-1-2

وبذلوا مجهودات كبيــرة لقد اهتم سلاطين بني زيان بالتجارة عمومًا وبالأسواق  صوصًا، 
فقــد عملــوا ،1لترقيتها، فعملوا على ترويج منتوجات البلاد دا ليا و ارجيا وذلك بتنظــيم الأســواق

على  لق منظومة دميقة تقــنن للعمــل التجــاري بهــذه الأســواق ذات المجــا ت الحيويــة، إذ كــان 
لأمــر   اصــة إذا تعلقــا،  و   2التنظيم واضحا لهذه الأسواق لجعلهــا  ــارج التجمعــات الحضــرية  

فهـــي تنصـــب فـــي المســـربة للـــرواخ الكريهـــة أو التـــي تضـــر بالمصـــلحة العامـــة  لســـلع بـــبعض ا
هـــذه  تنصـــب فيهـــا، مـــع تحديـــد الأيـــام والأســـابيع التـــي الطلـــق  صيصـــا لهـــذا الغـــر   الهـــواء

 . 3خصصة لهاالمالأسواق وتحديد الأماكن  

حيــ   أصبح لكل سوق وقا محدد  نعقاده ونوع معين مــن الســلع التــي يخــتص بهــاوقد  
تشير بعض الدراسات إلى عدد من الأسواق الأسبوعية والموســمية فــي البــوادي والمــدن كســوق 
بني راشد الذي يعقد كــل  مــيس ةيــه عــدد وافــر مــن الماشــية والحبــوب والزيــا والعســل والكثيــر 

وكانــا الدولــة تــتحكم فــي هــذه الأســواق وتنظيمهــا وإدارتهــا وتســييرها وذلــك ،  4مــن المنســوجات
تتكفــل  جعــل ف ــة مــن التجــار ــات التجــار علــى ا ــتلاف أصــنافهم ورؤوس أمــوالهم و ف إحصــاءب 

، وأصــبحوا فــي  وغ ــرون يحــددون الأســعار كوســطاء بــين البــائع والمشــتري  بنقــل الســلع وحملهــا
 .5شكل تنظيمات أي ما يعرف في عصرنا بإتحاد التجار

 الأســـواقعمـــل فـــي هـــذه وقـــد كانـــا الدولـــة تختـــار رجـــاً  يتصـــفون بالأمانـــة وا ســـتقامة لل
ــالح  ــين والمحتســـب برعايـــة مصـ ــواق بعناصـــر الشـــرطة، وتكليـــف الأمـ ــد الأسـ ــافة إلـــى تزويـ إضـ

 
 . 27 -26، ص ص 2ج،  المصدر السابق،  الوزان 1
 .69ص ،  المصدر السابق،  البكري  2
 .245، ص2، ج السابق ، المرجع  برنشفيك روبار3
 .87-86فؤاد طوهارة، المرجع السابق، ص 4
 .34-14، ص ص 2، جالمصدر السابقالوزان،  5
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كمــا كانــا ، و  1التجــار والباعــة يكــون حلقــة وصــل بــين الســلطة وكــل مقبــل علــى هــذه الأســواق
الفنــادق تســتعمل للنــز ء ومخــازن للســلع والبضــائع ففــي مدينــة تلمســان نجــد عــدة فنــادق تحــاذي 

 .2ي ال يسارية الشهير الذي كان ينزل به تجار قادمين من جنوة والبندميةح 

 الموارد المالية: :  3-2

 لقد كان للدولة الزيانية موارد مالية عديدة نذكر منها: 

 الز اة : 3-2-1

 متنوعة منها:عديدة و  الزيانية كانا مصادر الزكاة بالدولة

يقــوم بمهمــة جمــع الزكــاة مــوظفين مقــربين ، حيــ   زكــاة الأمــوال والــذهب والفضــة والنقــود
بـــه الســـلطان أبـــو حمـــو الثـــاني حـــين كلـــف ابنـــه أبـــا  لأمـــراء الدولـــة الزيانيـــة، ومثـــال ذلـــك ماقـــام

زكــاة المواشــي التــي أشــرف عليهــا  ، إضــافة إلــى ذلــك 3بتحصــيل أمــوال الزكــاة تاشــفين الثــاني
ــهم ن  ــام بينفسـ ــا ظ ـــالحكـ ــالي لقيـ ــا وبالتـ ــة راً لأهميتهـ ــراء الدولـ ــن أمـ ــديدة مـ ــة شـ ــاة مرامبـ ــذه الزكـ هـ

 .4 صوصاً في عملية الجمع

 الخراج: 3-2-2

 عن طريق شيوا ال بائل، إضافة إلــى المقــربين مــن  كان يجمع الخراج في الدولة الزيانية
ويتضــح مــن  ــلال بعــض المصــادر أن أمــوال الخــراج يي ــذها شــيوا  ســلاطين الدولــة الزيانيــة

 
 .85، ص 2، المرجع السابق، ج مختار حساني 1
 .20، ص2، جالمصدر السابق  ، الوزان 2
 .82ابن الأحمر، المصدر السابق، ص 3
 .121-120، ص ص 2، ج نفس المرجع مختار حساني، 4
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لة كــانوا امــثلا فلاحــوا تس ــ للفلاحــينفالنســبة اج علــى التجــار والفلاحــين  ال بائل، كما فر  الخــر 
 .1مرتفعاً إلى الملك الزياني  راجايؤيدون  

لـــدفعهم الخـــراج لملـــك تلمســـان، أمـــا التجـــار فكـــانوا  أصـــبح ســـكان وجـــدة فقـــراء نظـــرا كمـــا
مـــرات ليــتم إعفــاؤهم مـــن الضــرائب وبتعبيــر غ ـــر  أحيانــاً يــدفعون الضـــرائب أو يقــدمون الهــدايا

وذلــك انطلاقــا ممــا قالــه مرمــول كربخــال  كــان يقــوم بــه تجــار ندرومــة، وهــو مــانســميها رشــوة ، 
يقاادمون بعااي الهاادايا رلاات الملااذ ماان أجااا حريااة هااتى ...  : عن تقديمهم للهدايا حي  يقول  

لــم تكــن محــددة وغيــر مرتبطــة  نســتنتج مــن  ــلال هــذه المعطيــات أن ضــريبة الخــراج 2 التاااارة
 .3بمباد  الشريعة الإسلامية بحسب الونشريسي

 4الازية :  3-2-3

وتجب على أهل الذمة وعلى الرجال الأحرار العقلاء، و  تجب علــى امــرأة و  صــبي و  
ــد ــون و  عبـ ــه ،  مجنـ ــن فوعليـ ــي وذة مـ ــاة المـ ــل الزكـ ــة بمقابـ ــل الذمـ ــن أهـ ــذ مـ ــة كانـــا تؤ ـ الجزيـ

على الجالية اليهودية الم يمة بالدولــة مقابــل  وقد فرضا الجزية في الدولة الزيانية،    المسلمين
 .  5ساهما هذه الطائفة في إنعان ا قتصاد، حي     الحماية

على نوعين من الأراضــي الصــلحية وأراضــي العنــوة ، فالأراضــي الصــلحية   الجزية  كانا
ــي  ــي الأراضـــي التـ ــا المســـلمون ص ـــ اســـتولىهـ ــع  عليهـ ــذه الأراضـــي تقطـ تبـــاع و لحاً وكانـــا هـ

 
 .111-110، ص ص 2،  ج مختار حساني ، المرجع السابق 1
 .292، ص 2، المصدر السابق، ج خالبكار  مرمول 2
 .53ص  ، ابن مريم، المصدر السابق 3
 هــي ميمــة موضــوعه علــى الــرؤوس واســمها مشــتق مــن الجــزاء علــى الكفــر لأ ــذها مــنهم صــغارًا وإمــا يكــون علــى الازيااة: 4

مكتبة ،  1ط ،أحمد مبارك البغدادي  : تح ، الأحكام السلطانية والو يات الدينية  لأ ذها منهم رقا، أنظر: الماوردي،أمانتهم  
 .181، ص م  1989 ، الكويا ، دار ابن قتيبة

 .108، ص 2، ج نفس المرجع مختار حساني، 5
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وجزيتهــا تكــون علــى قســمين ،كمــا تكــون جزيــة نفســية وعلــى  ــراج الأراضــييما أراضــي العنــوة 
 .  1فهي أراضي  تباع و  تشتر  وإذا توفي صاحبها للحاكم حق التصرف فيها

بعــة كمــا كانــا ميمــة الجزيــة المفروضــة علــى اليهــود ميمتهــا تتــراوخ بــين دينــارين إلــى أر 
 .2دنانير على كل نفس

 (   الخريبة الامر ية ر  العشو :  3-2-4

تفــر  علــى الســلع القادمــة مــن  ــارج الــبلاد وكانــا عمليــة ،  وتســمى ضــريبة العشــور
ــلحة  ــمى   بمصـ ــاز يسـ ــا جهـ ــوم بجمعهـ ــان يقـ ــيم، كـ ــة التنظـ ــانيين محكمـ ــد الزيـ ــور عنـ ــع العشـ جمـ

 ن مــن جهــةي المســيحي  جهــة وبــين التجــارالجمارك   الذي يعتبر بمثابة الواسطة بــين الملــك مــن 
،وتضم هذه الهي ة عددا كبيراً من الموظفين فنجد صــاحب المصــلحة والمفتشــين ورئــيس أ ر   

 .3المحاسبة وضباط وموظفين صغار ومترجمين عن لغات الدول الأ ر  

تم إمــا فــي المينــاء أو فــي ت ــوعليه كانا الضرائب تدفع على السلع المستوردة مــن أوروبــا 
العاصمة تلمســان، ويحصــل بالمقابــل التــاجر علــى وصــل بالــدفع يمكَنــه مــن المــرور بالبضــاعة 

"...كناا  ، وفي هذا السياق شهد الحســن الــوزان بنفســه علــى ســير هــذه العمليــة وقــال:   4وبيعها
ألااف  تلمسااان لماادة خمااس  اانواع وبلغاا   يمااة الر ااوم خمسااة عشاار مااب أحااد  تااا  ملااذ

ا..." ا مسااكو   كمـــا كانـــا تلمســـان تي ـــذ الضـــرائب علـــى التجـــارة الدا ليـــة بـــين ،  5منقااا  ذهبااا 
 .6المدن والمناطق المجاورة لها في حالة د ول السلع للمدينة

 
 .193، ص 2عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج 1
 .109-108، ص ص 2، ج المرجع السابقمختار حساني،  2
 .35ص ،  2ج،  المصدر السابق ، الوزان 3
 .210، صالمرجع السابق شقدان، تلمسان في العهد الزياني، بسام كامل  4
 .16، ص 2المصدر، جنفس الوزان،  5
 .210المرجع ، ص نفس شقدان،بسام كامل عبد الرزاق  6
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1: الغنائم   3-2-5
 

غنــــائم بســــبب حروبهــــا مــــع الــــدول  مـــال الغنــــائم مــــي وذ قهــــرًا وقــــد كســــبا تلمســــان عــــدة
: "... فا ااتولت أمياار المساالمين أبااو يحااي المجــاورة وفــي هــذا الســياق يقــول يحــي بــن  لــدون 

وهــذه الإغــارة جــاءت كــرد فعــل علــى  يغمرا اان علاات مراكااب و ااواحا الممالااذ ا وروبيااة..."
 .2مهاجمة السواحل الإسلامية

 الاباية  : 3-2-6

الزيــاني نظــرًا لمســاهمتها وبقــوة فــي الخزينــة وكــان يشــرف  الأساســية للاقتصــادتعــد الركيــزة     
أو كما أســماه ابــن  لــدون بالحاجــب أو قهرمــان الــدار ،  3على ديوان الجباية صاحب الأشغال
 .4ومن مهامه النظر في الد ل والخرج

حينمــا أوصــى ابنــه وقــال: لــذا كــان للجبايــة أهميــة كبيــرة بــدليل مــا قــام بــه أبــو حمــو موســى     
ومــن  ــلال هــذا   5 ي مادت  في العااد جبايت  و مرى وقو    اجمع  علت مواضع  ووفرى ولم  ...  “
تضــح أهميــة الجبايــة وكــذا مــد  ا ســتفادة مــن المــال فــي الأمــور الإيجابيــة وهــذا   يتــيتى إ  ت 

ة علــى مبائــل ةيغمراســن بــن زيــان مــثلا فــر  الإتــاو   من  لال اســتغلاله وحســن التصــرف ةيــه،
ف محمــد بــن ســلامة وهــو أحــد ،  بنــي تــوجين ــَ وكــذلك فعــل ابنــه عثمــان بــن يغمراســن حــين كل

شيوا بني توجين على جمع الإتاوة من قومه، وإضافة إلى ذلك لجيت الدولة إلى تعيين رجــال 
 

الغنيمـــة هـــي مـــا أوجـــف عليـــه المســـلمون بخـــيلهم وركـــابهم مـــن أمـــوال المشـــتركين ويقســـم إلـــى أربعـــة أ مـــاس بـــين  الغناااائم: 1
ر صــادر، بيـــروت، د ت، ، دا5منظـــور، لســان العــرب، ج ابــنالمــوجفين، للفــارس رلارــة أســهم وللراجـــل ســهم واحــد، أنظــر: 

 .307ص
 .211شقدان، المرجع السابق، ص بسام كامل عبد الرزاق  2
وهــو الموظــف المكلــف بالشــؤون الماليــة وحســاب المــدا يل والمخــاريج، أنظــر: محمــد بــن رمضــان بــن  ناااحب ا شااغا : 3

عــات الجامعيــة، الجزائـــر، شــاون، باقــة السوســان فــي التعريـــف بحضــارة تلمســان عاصــمة دولــة بنـــي زيــان، ، ديــوان المطبو 
 .78ص ،  1م،ج2011

 .141، ص 7عبد الرحمان بن  لدون، العبر، المصدر السابق، ج 4
 .140، ص 7جنفس المصدر ، العبر ،   5
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ممــن اتصــفوا بالكفــاءة والخبــرة ومــن بيــنهم: أبــو المكــارم بــن منــديل بــن مســعود، وأبــا زيــد عبــد 
 .1الرحمان بن مخلوف الشامي والذي تولى المنصب في عهد أبي حمو موسى الثاني

 المكو:  : 3-2-7

هــي الضــريبة علــى النشــاط الصــناعي أو التجــاري دا ــل الدولــة، وهــي تتمثــل فــي فــر       
مقدار معلوم من المال على مبيعات التجار والصناع ويبدو أن ميمتها كانا في حــدود العشــر 

، وإنمــا أضــيفا لهــا لحاجــة 2اعة أو الســلعة لأنهــا لــم تكــن الأصــل فــي الضــريبةمــن رمــن البض ــ
"... فتقااا الابايااة وتنناار الدولة للأموال حسب رأي عبد الرحمان بن  لدون الذي قال عنهــا: 

ا ماان الابايااة  العوائد ويكنر بكنرتها أرزاق الانااد وعطاااؤهم، فيسااتحدث ناااحب الدولااة أةواعاا 
ا علاات ا  مااان فااي ا  ااواق، وعلاات أعيااان وي  ة ،يخربها علاات الباعاا  فاارض لهااا قاادر ا معلوماا 

السلب فااي أمااوا  المدينااة وهااو مااب هااتا مخااطر لااتلذ بمااا دعاااى رلياا  تاارف النااا: ماان  ناارة 
 .  3 العطاء مب زيادة الايوش والحامية

، ن حســب بــن  لــدون عهد يغمراسن بن زيا فيهذا النوع من الضريبة لم يكن مفروضًا  و      
طبقا على عهد  لفائه ومن بينهم أبــو حمــو موســى الثــاني الــذي عرفــا الصــناعة علــى وإنما  

 .4عهده تطورًا كبيرًا

 

 

 
 .61المرجع السابق، ص ،   الد بلعربي، الدولة الزيانية في عهد يغمراسن1
مـن  ـلال أنمـوذج يغمراسـن بـن زيـان  وا قتصـاديالسياسـي  حسـين تـواتي، حكامـة التسـيير فـي الدولـة الزيانيـة فـي المجـال 2

وت، كليــة العلــوم الإنســانية والعلــوم بخــم بودوايــة:  وأبــي حمــو موســى الثــاني، أطروحــة دكتــوراه فــي التــاريخ الوســيط، اشــراف
 .219م، ص2018-2017ه/ 1439-1438ا جتماعية قسم التاريخ، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 .293ن بن  لدون، المقدمة، المصدر السابق، ص عبد الرحما 3
 .220المرجع ، ص نفس حسين تواتي،  4
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 الطرق التاارية  : 3-3

ا فــي الحركــة التجاريــة  لقــد كانــا هنــاك عــدة طــرق تجاريــة للدولــة الزيانيــة لعبــا دورًا هامــً
 منها:  نذكر

 طريق تلمسان مب مدن المغر  ا و    ➢

بــري دا لــي يخــرج مــن مدينــة تلمســان وهــو محــاذي لســفوخ جبــال الأطلــس هنــاك طريــق 
وتبســة ليصــل إلــى جنــوب المغــرب  الصــحراوية إلــى غايــة مدينــة المســيلة ويمــر بكــل مــن بجايــة

 .1الأدنى، إ  أن استخدامها كان قليلا بسبب عدم استقرار الأمن

 الساحلية والداخلية كتلذ شبكة من الطرق البرية ترب  تلمسان والمدن ا خرى  ➢

، ولـــم تقتصـــر تلمســـان علـــى الطـــرق 2مســـتغانم تلمســـان، وهـــران ومدينـــة تـــنس مثـــل طـــرق 
ــب ــة فحسـ ــة والخارجيـ ــل  الدا ليـ ــة مثـ ــا المعروفـ ــن موان هـ ــق مـ ا ينطلـ ــً ــا بحريـ ــا طريقـ ــد فيهـ ــل وجـ بـ

وكــذلك تحتــوي تلمســان علــى شــبكات مــن الطــرق المهمــة تــربط غــرب  المرســى الكبيــر وبجايــة
 .3الأقصى مرورًا بالمغرب الوسط وصوً  للمغرب الأدنىالمغرب 

 طريق تلمسان  الما ة ➢

على فــاس ومنهــا إلــى  تسير هذه القوافل عبر الطريق الذي يربط تلمسان بسجلماسة يمر
نادلـــة ومنهـــا إلـــى أغمـــات وصـــوً  إلـــى سجلماســـة، وهنـــاك طريـــق غ ـــر طويـــل يمـــر عبـــر عـــدة 

عبـــر معظمهـــا  تمـــر، و  4ت  عـــدة محطـــاب تمـــر  أن هـــذه الطـــرق  مـــن هنـــا نســـتنتج محطـــات و 
تلمسان إنما وجــدت لطبيعــة الموقــع الإســتراتيجي لهــذه المدينــة والتــي تقــع بــين التــل والصــحراء، 

 
 .250ص ،  الإدريسي، المصدر السابق 1
 .250صنفس المصدر ،  2
 .215المرجع السابق، ص ، الدراجي، نظم الحكم بوزياني 3
 .249نفس المصدر، ص  الإدريسي ، 4
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والخارج  ، ومدينة تلمسان قفا بلاد المغر  وهي علت رنيا للداخا...  ةيقول الإدريســي:  
 .1 بها علت  ا حا الاجتياز منها لابد من   

 تلمسان أوروبا طريق  ➢

 كانا هناك طرق تجارية بين تلمسان وموانئ أوروبا مثل طريق جنوة وتلمسان يمر  

 .، بعد المرور بمرسيليا وبرشلونة و ط غ ر بين البندمية وهنين  2هنينـــ  مباشرة ب 

 السوداء رفريبيا طريق تلمسان  ➢

الــذي يمــر بعــدة محطــات تجاريــة حتــى يصــل إلــى  3وهي الطريق الرباط بين وهران وتمبكتو    
 .4نهاية تمبكتو 

 طريق تلمسان الإ كندرية ➢

من تلمسان حي  يصل إلى تنس رم يمر عبر وادي شلف ويتابع طريقه عبــر الــزاب إلــى 
المسيلة ومنها يتفرع إلى رلاث فروع الأول والثاني يمــران عبــر هضــاب تــلال الأطلــس والثالــ  

بلاد الزاب ومــن رــم يــد ل المغــرب الأدنــى حيــ  يمــر بــالقيروان إلــى أن يمر عبر بلاد البربر و 
 .5الإسكندرية  يصل  

 

 
 .250، ص ا دريسي ، المصدر السابق  1
 .14ص ،  4ج ، نفس المصدر ناحية من سواحل تلمسان من أر  الدولة الزيانية، أنظر: هنين: 2
، نظــم الحكــم ، الـدراجي ذكرهــا ابــن بطوطـة فــي رحلتــه وكانـا علــى أيامـه محطــة تجاريــة صـغيرة، أنظــر: بوزيــاني تمبكتاو: 3

 .216ص ،  المرجع السابق
 .65م، ص1996، لبنان  –، بيروت ابن حوقل ، صورة الأر ، منشورات دار مكتبة الحياة  4
، مجلـة مـداد الآداب، وأ رى في تطور الحر ة التاارياة النشا  التااري في المغر  ا و  مصطفى كامل محمد الشـباني،  5

 .278، ص م  2021ه /  1442،  24 ع، العرامية ، بغدادجامعة 
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 الخ  البحري بين البند ية وتلمسان:  ➢

ــم يمـــر بمينـــاء طـــرابلس وتـــونس وبجايـــة       ــق مـــن البندميـــة فيتوجـــه إلـــى الإســـكندرية رـ ينطلـ
 .1ووهران ويقوم بعملية التبادل التجاري فيها

 ريطاليا مستغاةم: خ  بحري جنو   ➢

ا، رــم  اينطلــق مــن جنــوب إيطاليــا مــن ســرديني  مباشــرة إلــى تــنس فــي مــدة عشــرة أيــام تقريبــً
 ومنها ينتقل التجار بسلعهم إلى مدينة تلمسان.  يقصد مستغانم

 هنين تلمسان:  خ  بحري فلورةسيا  ➢

ا إلــى ينطلق من ميناء فلورنسيا إلــى الســواحل الشــمالية لــبلاد المغــرب مــرورًا بجنــوة متجه ــ
 .2فتلمسان   تونس وعنابة والقل وبجاية ويصل موانئ الدولة الزيانية ليصل وهران وهنين

 : سالما ةتلمساةطريق بري  ➢

ويمــر هـــذا الطريـــق بقريـــة تــازا وجبـــل تادميـــا ليصـــل لسجلماســة وقـــد ســـلك هـــذا الطريـــق 
 80أةلر الملحق رقم    .3الإدريسي  

 يةالمبادلاع التاار : 3-4

  وهي:  الزيانية في الصادرات والواردات للدولة وتتمثل

 

 
 

  مط، رســالة ماجســتير، 16-13ه/ 10-7لطيفــة بشــاري، التجــارة الخارجيــة لتلمســان فــي عهــد الإمــارة الزيانيــة مــن القــرن ة  1
 .108مط، ص 1987-1986ه/1407-1406ةموسى ل بال، معهد التاريخ، جامعة الجزائر، : إشراف 

 .109-108، ص ص  نفس المرجع 2
 .96ص،  المصدر السابقالإدريسي ،  3
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 الصادراع : 3-4-1

مجــال الصــادرات، وذلــك عملا الدولة الزيانية على تشجيع التبادل التجاري و اصة في 
مــن أجــل تفــادي الوقــوع فــي أزمــات ماليــة قــد يعجــز بيــا المــال عــن تغطيتهــا وتميــزت معظــم 

لزيانية بــالتنوع والكثــرة ،والظــاهر أن معظــم الصــادرات كانــا تتجــه نحــو أوربــا ا  صادرات الدولة
رات ذات ونخــص بالــذكر الصــاد لى بعض المواد التي   تتلائم مع الطبيعة الأوربيــةإلحاجتها  

لـــى إإضـــافة  أو الحيوانيـــة،  1مثــل الســـفرجل أصـــله مـــن تــنس ســـواء الزراعيـــة  الإنتــاج المحلـــي
وبعــض المنتجــات نصــف المصــنعة ذات  المــواد الأوليــة كالصــوف والجلــود و المــواد المصــنعة

ومنها المنتوجات الصوةية والقطنيــة والكتانيــة والحريريــة إضــافة إلــى بعــض ،    2الطابع التقليدي
المنتجات الكمالية كالمرجان والعسل والشمع والشب وكذلك السروج والخيل إضافة إلى الفواكه 

 .  3بمختلف أنواعها

ــودان ــبلاد السـ ــه لـ ــادرات توجـ ــا كانـــا بعـــض الصـ ــة  كمـ ــة الموجهـ ــة والحيوانيـ ــا النباتيـ ومنهـ
النســيجية القمــح كمــادة أساســية والمــواد ، مــثلا   للاستهلاك اليومي أو التــي   تتــوفر بالصــحراء

 .والمواد المصنعة  

ــد      ــدر  وقـ ــاورة تصـ ــلامية المجـ ــدول الإسـ ــا للـ ــلاد  منهـ ــي حفـــص وبـ ــع بنـ ــة مـ ــة الغذائيـ  اصـ
 .4الأندلس من حي  تبادل المصنوعات النسيجية والفخارية والزراعية

كمــا صــدرت الدولــة الزيانيــة العديــد مــن المــواد لــبلاد المشــرق كمصــر والمغــرب الأقصــى      
صــدير كــان محتشــما فرضــته طبيعيــة الطــرق التجاريــة الصــعبة البريــة والبحريــة لكــن حجــم الت 

 
 .130ص ، 4ج  ، المصدر السابق،  ي الحمو  1
 .30، ص2، المصدر السابق، ج الوزان 2
 .263أمحمد طاهري، المرجع السابق، ص  3
مبخـــوت، العلاقـــات الثقاةيـــة والتجاريـــة بـــين المغـــرب الأوســـط والســـودان الغربـــي فـــي عهـــد دولـــة بنـــي زيـــان، رســـالة  بوداويـــة 4

عبــد الحميــد حاجيــات، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية والعلــوم ا جتماعيــة، قســم التــاريخ، جامعــة أبــو بكــر : دكتــوراه، إشــراف 
 .325م، ص2006-2005ه/ 1427-1426بلقايد، تلمسان، 
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ــى ــرب الأقصـ ــانيين  والمغـ ــين الزيـ ــي بـ ــراع السياسـ ــذا الصـ ــي  ، 1وكـ ــادر التـ ــة أن المصـ والملاحـ
لتكتفــي ت اطلعنــا عليهــا   تعطيبنــا صــورة واضــحة عــن ال ــيم الماليــة الإجماليــة لحجــم الصــادرا

كمــا ، 2المــادة التاريخيــةحجم المبادلة وهذا راجع إلى شح  رة إلىبذكر طبيعة المنتج دون الإشا
 .3تلمسانية ومصنوعات زجاجية والعطور والقرنفل والبخور  صدرت لبلاد السودان منتوجات

 الوارداع :  3-4-2

كتفــاء ا إلــى التقليــل مــن الــواردات بعــدة طــرق مــن أجــل تحقيــق   لقد سعا الدولــة الزيانيــة
الــذاتي و تفاديـــا للتبعيـــة ا قتصـــادية، غيـــر أن الإحصـــائيات العدديـــة الخاصـــة بقســـم الـــواردات 

ــة الزيانيــة قــد بلغ ــ  ا ســنةتبــدو عكــس ذلك،فقــد ذكــرت إحــد  الدراســات أن ميمــة واردات الدول
ــا 35م حـــوالي 1295-1275ه/647-695 ــنة ذهبـــي مـــن أراغونـــة لر ألـــف دينـ ــع فـــي سـ ترتفـ
ــار ذهبـــي1319ه/719 ــة ألـــف دينـ ــوالي مائـ ــدة  ، م إلـــى حـ ــا لمـ ــا حافظـــا علـــى توازنهـ إ  أنهـ

ــنوات  ــية 1329-1325ه/730-725 مـــس سـ ــلونة وبلنسـ ــن برشـ ــا مـ ــواردات فكانـ ــا الـ م، أمـ
وكانــا هــذه ،  4ألــف دينــار ذهبــي 30حتــى  25م حــوالي 1326ه/727 ســنة وميورقــة بلغــا

 المعــادن النــادرة كالنحــاسو الخشــب و  العطــورو  مــن المــواد النســيجية ومــواد الصــباغةالــواردات 
 .5الأحجار الكريمة، الزجاج السفن، الورق الرومي و الخمورو   الأسلحةو 

 
 .326، صالسابق  المرجع، مبخوت   بوداوية 1
مجلـة ، م(16-م13ه/ 10-ه7أها التمة وةشاطهم الاقتصادي بالمغر  ا و ا  خالا  العهاد الزيااةي  ،    سميرة نميش2

 .59ه، ص 1435شوال  /م2014 أوت، 1، تلمسان، الجزائر، عحروف للدراسات التاريخية
 . 29ص  ، 2ج ، المصدر السابق ، الوزان 3
إدريس بن مصطفى ، العلاقات السياسية وا قتصادية للمغرب الأوسط مع إيطاليـا وشـبه الجزيـرة الإيبيريـة فـي عهـد الدولـة   4

مبخوتبوداوية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم ا جتماعية، جامعة أبو :  ، اشراف الزيانية، رسالة ماجستير في التاريخ
 .51-50مط، ص ص 2007-2006ه/ 1428-1427 ة بكر بلقايد، تلمسان،

 .241، ص 1، جنفس المصدر ، الوزان 5
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كمـــا كانـــا تلمســـان تســـتورد مـــن بـــلاد الســـودان الرقيـــق والـــذهب والملـــح والنحـــاس وريـــش 
، كــذلك تســتورد التبــر والعنبــر  1الفــول الســودانيالنعــام، إضــافة إلــى بعــض البهــارات و اصــة 

، وكــذلك جلــب التجــار الزيــانيون مــن المريــة أقمشــة الحريــر والمــدن  2والمســك والعــاج والشــب
إلــى جانــب ذلــك ، 3القصــدير والحديــد والفــو ذ مــن أوروبــا اســتوردتالإيطاليــة أنســجة الكتــان، و 

عا على شكل مجــوهرات قادمــا لي وكان مصن  الأحجار الكريمة والحجارة الثمينة إضافة إلى الح 
كما نقل ا يطــاليون إلــى تلمســان الزجــاج والمصــنوعات الزجاجية.هــذا وقــد كانــا ،    من إيطاليا

الدولــة الزيانيــة تشــتري الســفن الأوربيــة قادمــة مــن البندميــة، هــذا نظــرا للصــناعة المتطــورة لهــذه 
 .4لطبية التي ييتي بها التجار الأوربيون  المواد ا منكما كانا واردات الدولة الزيانية، السفن

 
 .77المصدر السابق، ص ، ابن حوقل 1
 .93، ص المرجع السابق إدريس بن مصطفى، 2
 . 172-171، المرجع السابق، ص ص  لطيفة بشاري 3
 . 285-277، ص ص  نفس المرجع 4
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 : ف ة الجند 1-4
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 الفصا النال  : ته ير النشا  الاقتصادي علت طبقاع الماتمب 

 

ا كان ا قتصاد مرتبطا بنشاطات الإنسان ، فإنه يتيرر بتــيرير الإنســان ، إضــافة إلــى لم   
أماكن عيشه والطبقة ا جتماعية التي ينتمي إليها وحســب قربــه وبعــده عــن الســلطة ، لــذا نجــد 

ــي  ــتحكم فـ ــل تـ ــن العوامـ ــة مـ ــادمجموعـ ــة  اقتصـ ــة وتركيبـ ــائص الطبيعيـ ــا الخصـ ــن أهمهـ ــة مـ الدولـ
 ياسية ومد  ا ستقرار والأمن بالدولة وغيرها من العوامل الأ ر  .المجتمع والأوضاع الس

وقــــد عــــرف مجتمــــع الغــــرب الإســــلامي علــــى عهــــد الزيــــانيين مثلمــــا شــــهدته المجتمعــــات 
الحاكمــة إلــى الرعيــة مــرورا بعــدد مــن  ف ــةمــن ال انطلاقاالأ ر  تباينا في طبقاته ا جتماعية ، 

ه تمازج العناصــر مرد  ط الطبقة الخاصة والطبقة العامة  ة الف ات الأ ر  ، هذا التباين الطبقي
 السابقة الذكر وتيرير النشاط ا قتصادي في حد ذاته على كل طبقة .

 ته ير النشا  الاقتصادي علت الطبقة الخانة – 1

 : فئة الحكام وا شراف 1 – 1

مــراء مــن تضــم هــذه الف ــة العليــا ة الحكــام ط فــي المجتمــع الزيــاني كــل مــن الســلاطين والأ
،  1بني عبد الــواد وأبنــاء عمــومتهم والحجــاب والــوزراء ، وكتــاب الــدواوين والــو ة وقــادة الجــيش 

 يزكــدا وذلــك لمبــدأ التوريــ  فــي تــول وتعــود الزعامــة القبليــة فــي بنــي طــاع الله مــن بنــي محمــد
بنــي عبــد  ، لــذا كســبا قبيلــة 2العــرن الزيــاني ، فكســبوا الســيادة والرئاســة فــي المجتمــع الزيــاني

 
؛ عطا الله  83، ص  3؛ مختار حساني ، المرجع السابق ، ج  211، ص  1، المرجع السابق ، ج   فيلالي  عبد العزيز  1

دهينــة ، الحيــاة ا قتصــادية وا جتماعيــة لدولــة بنــي زيــان ، ضــمن كتــاب الجزائــر فــي التــاريخ ، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، 
 . 489، ص  3م ، ج  1984الجزائر ، 

 . 85، ص  3ج ،  نفس المرجعمختار حساني ،  2
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الــواد مكانــة  اصــة فــي دولــة الزيانيــة التــي ينتمــي إليهــا مؤسســها يغمراســن بــن زيــان ، فعاشــا 
 هذه الف ة بالوظائف السلطانية المختلفة .  وارتبطاهذه الف ة عيشة مترفة على قمة الحكم ،  

لقــد كــان بنــو زيــان يختــارون وزرائهــم وحجــابهم وكتــابهم وقضــاتهم مــن عــائلات معينــة ،  
 طموحاتهم  .من  نجد أغلب الوزراء ينحدرون من سلالة الملك ، إذ كان يخشى كثيرا  لذا 

محمـــد الـــنفس الزكيـــة  أ واتـــهإضـــافة إلـــى ف ـــة الأشـــراف مـــن أبنـــاء إدريـــس بـــن عبـــد الله و 
وحظـــوا بمكانـــة مرموقـــة فـــي المجتمــــع  1بـــالمغرب الأوســـط والأدنـــى  اســـتقرواوســـليمان الـــذين 

يكون الشرفاء عندب أرفااب النااا: فااي الزياني ةيقول السلطان أبو حمو موسى الثاني فيهم : ''
 .  2''الرتب  ةهم أشرفهم في الحسب وأعلاهم في النسب

كانا لهم قوة وسطوة في النفوس ، إذ نجد أبو حمو موسى الثاني عندما شــيد المدرســة و 
س بهــا ، كمــا كانــا لهــم المرتبــة الأولــى فــي ترتيــب اليعقوبيــة كــان الشــريف الحســيني أول مــدر  

، وقــد وجــدت عــدة  3أعوان السلطان مع إعفاءهم من الضرائب المفروضــة علــى بــاقي الســكان 
عــائلات شــريفة فــي تلمســان نــذكر منهــا : أو د ســيدي عبــد الوهــاب ، وأو د محمــد بــن زيــان ، 

 . 4أو د عنان ...  وأو د حمد ، و 

وقد كان للنشاط ا قتصادي تيريرا على هذه الطبقة من  لال مــا ســنلاحظه فــي عرضــنا 
هذا لأهم التيريرات الإيجابية منها والسلبية علــى النشــاط الزراعــي والصــناعي والتجــاري وغيرهــا 

 وتمثلا في :

 
 . 13م ، ص  2002، دار الكتب العلمية  ، بيروت ،  1اليعقوبي ، البلدان ، ط 1
 . 91، ص  3، ج  المرجع السابق مختار حساني ، 2
 . 92، ص  3نفس المرجع ، ج  3
 . 92، ص  3نفسه ، ج  4
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الفائضــة علــى الإنتــاج نلاحة ميام الدولة الزيانيــة بتصــدير المنتجــات الزراعيــة المتعــددة   
كــالقمح إلــى الــدول الأوربيــة وبــلاد الســودان د لــة علــى وفــرة الإنتــاج ، ومــد  تحقيــق الســلطة 

 . 1 كتفائها الذاتي وتجنبا للكساد الزراعي الذي قد ينجر عنه  

وفي المقابل تمنحنا المصادر التــي بــين أيــدينا تصــورا واضــحا حــول تراجــع وتزايــد الأزمــة 
ــا  ــة بهـ ــا الغذائيـ ــى وجودهـ ــدل علـ ــي تـ ــداث، والتـ ــات ،  أحـ ــالكوارث ، والمجاعـ ــدة كـ ــة عديـ تاريخيـ

 والحروب مع جيرانها .

م  1303 – 1298ه /  703 – 698وقد أرر الحصار الطويل علــى تلمســان ســنوات  
ممــا أجبــر طبقــة العامــة  2أســعار المنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة  بارتفــاعمنحــى تصــاعدي أ ــذ 

، وقــد  3حقــرات مــن المــيكو ت والمحرمــات وحتــى الغيــر الميلوفــة منهــا علــى الإمبــال علــى الم
 تعاملا السلطة الزيانية مع الأزمة بشكلين وهما :

: مــع الرعيــة بمحاولتهــا التخفيــف مــن شــدة الأزمــة بالتضــامن مــع الف ــات   الدعم النفسااي
وب المتضـــررة ، وذلـــك بكشـــفهم  طعـــامهم لرعيـــة ، والـــذي كـــان عبـــارة عـــن لحـــم حصـــان وحب ـــ

: بتوزيــع المخــزون الزراعــي  والاادعم المااادي ؛ 4ليمون ، فعلم الناس بحــالهم الالشعير ، وورق 
ى مــــن بمطاميرهــــا حيــــ  قامــــا بإعــــداد  طــــة لتوزيعهــــا إلــــى غ ــــر يــــوم مــــن الحصــــار إذ تبقــــ  

ــة الحصـــار  ــا مـــع نهايـ ــيم ، 5المخـــزون عولـــة يـــومين كانـــا نهايتهـ ــة علـــى دقـــة التنظـ وهـــذا د لـ
والتخطيط والتسيير من طرف الحكام للأزمات وذلك بتوكيــل إدارة المخــازن لخــازن الــزرع دليــل 

 
 . 290، ص  8الونشريسي ، المصدر السابق ، ج  1
م ط ، رسالة ماجستير في  1520 – 1192هـ /   927 –  588فيالميرب الأوسط ة  ةوالأوبئ  سمية مزدور ،  المجاعات 2

التـاريخ الوسـيط ، إشــراف : محمـد الأمـين بلغيــ  ، كليـة الآداب والعلـوم الإنســانية ، قسـم التـاريخ والآرــار ، جامعـة منتــوري ، 
 . 194م ط ، ص  2009 – 2008هـ /  1430 – 1429قسنطينة ، ة

 . 128، ص  7ج ، المصدر السابق ، لدون ، العبر عبد الرحمان بن   3
 . 18، ص  2الوزان ، المصدر السابق ، ج  4
 . 128، ص  7ج نفس المصدر ، عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ،  5
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الأزمــة  احتــواءومن هنا نستنتج أن السلطة الزيانية كانا لها الرسبــة الشــديدة فــي  ،1على ذلك 
 .أو مادية  والقضاء عليها بتسخير جل الإمكانيات المتاحة لديها نفسية كانا

ومــن أبــرز المظــاهر التــي تــدل علــى حســن السياســة الزراعيــة ارتفــاع الإنتــاج الزراعــي  
ــه وتنوعـــه  ــذائي دون  2والحيـــواني إضـــافة إلـــى وفرتـــه وجودتـ ــا الغـ ــدرتها علـــى تحقيـــق أمنهـ ، وقـ

 . 3ولو في أشد الأزمات الحادة  للاستيراداللجوء 

ل فـــي إمبـــال الســـلطة علـــى مـــنح الأراضـــي كمـــا كـــان للسياســـة الزراعيـــة أررهـــا البـــارز تمث ـــ
ــاة  ــة ومعانــ ــركة الخماســ ــي شــ ــغار فــ ــين الصــ ــنهم الفلاحــ ــرة مــ ــفة كبيــ ــاعيين بصــ ــة للإقطــ الزراعيــ

. وهذا التيرير من طرف السلطة وأصحاب النفوذ على الف ات الدنيا مــن الفلاحــين  4أصحابها  
ل وام ــل المجحفــة علــى الأالمفــرط لهــم ، والأعمــا  واســتغلالها اصة السياسة الضريبية الزراعية  

 . 5بالدولة   المعيشيالزراعية أررت على تراجع الإنتاج الزراعي والمستو  

القــول أن رغــم السياســة الزراعيــة التــي حافظــا علــى الإنتــاج وتنوعــه إ  أن  ةو لاص ــ 
 عنه ةيما بعد .  انجرذلك لم يمنع من وجود سلبيات  اصة في مسيلة الإقطاع وما  

عي الــذي يعتمــد علــى تحويــل المــواد الأوليــة إلــى مــواد مصــنعة توجــه أمــا النشــاط الصــنا
فـــي إقلـــيم  ةمتـــوفر  ا، فنجـــده اوأن التطـــور الصـــناعي مرهـــون بتوفره ـــ ا ســـتغلالأو  للاســـتهلاك

ــو   ــا تحتـ ــناعة ، كمـ ــة للصـ ــة الموجهـ ــة والحيوانيـ ــة الزراعيـ ــواد الأوليـ ــة المـ ــة  اصـ ــة الزيانيـ الدولـ
ى المعــادن ة الحديــد ط ، والملاحــة مــن  ــلال النصــوص منطقة تفســرة القريبــة مــن تلمســان عل ــ

منــاجم الحديــد كــان أمــرا نســبيا مــن  ــلال مــا أكــده لنــا كربخــال بوجــود حريــة  اســتغلال النوازليــة

 
 . 129، ص  7، ج ، المصدر السابق عبد الرحمان بن  لدون ، العبر  1
 . 25 – 20، ص ص  2، ج  السابق الوزان ، المصدر 2
 . 129، ص  7عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ، نفس المصدر ، ج  3
 . 92 – 86 ص، ص 3مختار حساني ، المرجع السابق ، ج  4
 . 52، ص  2الوزان ، نفس المصدر ، ج  5
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وحتـــى تقـــوم الســـلطة بســـد العجـــز فـــي  ،1مـــن طـــرف ســـكان تفســـرة كحرفـــة الحـــدادة  اســـتغلالها
بعـــض المـــواد الصـــناعية لتغطيـــة النشـــاط الصـــناعي  اســـتيرادالمـــوارد الأوليـــة فقـــد عملـــا علـــى 

 . 2كالذهب والفضة والنحاس من بلاد السودان للنقد

كمــا حــرص بنــو زيــان فــي سياســتهم فــي المجــال الصــناعي بالإيمــان بفكــرة إشــراك جــل  
الأطياف من المجتمع الزياني ، وبرز هذا من  لال الصناعة النسيجية للمرأة كالغسل والغــزل 

قنفــد صــورة للمــرأة الزيانيــة'' مؤمنــة  ابن، وقد قدم لنا   3والنسج ... بمفردها أو بمشاركة زوجها  
و ااان قوتهااا فااي هااتا العااام ماان غااز  يااديها ماان '' بقــوة ودقــة صــناعتها بقولــه : ''التلمســانية 

 4''ةصف وشق شرعي من الزرع وهو  من  وةصف بالنيا الاديد ببلدةا  

شــهدت تطــورا بالدولــة الزيانيــة وهــذا لشــدة المنافســة  أنهــاوالملاحــة علــى صــناعة الســفن  
أســطول  امــتلاكدفــع الســلطة إلــى حتميــة   التجارية و طــر القرصــنة بــالبحر المتوســط ، هــذا مــا

يــد عاملــة مؤهلــة  ي، وهــذا يقتض ــ 5الموارد الأوليــة   متلاكلدفاع عن تجارتها وسواحلها نظرا ل
 . 7، فجلب العجم للدولة قبل أن يستقر الملــك للعــرب   6وذات  برة في مجال صناعة السفن  

خلـــق وظـــائف تخضـــع لســـلطتها وقـــد كـــان للســـلطة الأرـــر البـــارز فـــي إيجـــاد سياســـة صـــناعية ب 
يصاااء ا مناااء علاات او تااب للاابلاد بمــرزوق : '' ابنوتبليغ قرارتها لف ة الصناع ، كما ذكر لنا 

 
 .  323، ص  2، ج المصدر السابق مرمول كربخال،  1
 . 75ص  1الونشريسي ، المصدر السابق ، ج  2
 . 175 – 173المصدر السابق ، ص ص لمازوني ، ا 3
 . 80قنفد ، المصدر السابق ، ص  ابن 4
 . 515، ص  1ان بن  لدون ، المقدمة ، المصدر السابق ، ج معبد الرح 5
ــلات ة  6 ــارة والمواصـ ــرق التجـ ــي طـ ــره فـ ــط وأرـ ــرب الأوسـ ــري للمغـ ــه البحـ ــي ، التوجـ ــي عشـ ـــ /  10 – 2علـ م ط ،  16 – 8هـ

، مسعود مزهودي ، كلية العلوم ا جتماعية والإنسانية ، قسم التـاريخ وعلـم الآرـار ، جامعـة باتنـة  :أطروحة دكتوراه ، إشراف  
 . 515مط ، ص  2017 – 2016هـ /  1438 – 1437ة 
 . 194، ص  1، ج  نفس المصدران بن  لدون ، المقدمة ، معبد الرح 7
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للأمنــاء د لــة علــى   ســت بال، مــع تخصــيص يــوم محــدد  1''الصااناع ماان أهااا  ااا نااناعة
 . 2بهذا النشاط الصناعي   اهتمامهم

علــى مختلــف  احتــو  كما تم إنشاء دار الصناعة زمن أبو حمــو موســى الثــاني ، والــذي  
الصناع من كل الأصناف واللغات والأديان تحــا رعايــة الســلطة ، إذ يعرضــون علــى الســلطة 

، مــع تخصــيص ســوقا لكــل حرفــة مثــل : ســوق  3منتجــاتهم يوميــا كمظهــر للحفــاظ علــى الملــك 
ن ... ، تدل على رواج هذه الصــناعات كتجــارة لتقــوم بتســهيل النحاسين ، الحدادين ، الحطابي 

 .  4عمليات المباد ت التجارية 

بنــو زيـــان منــذ تيســيس الدولـــة فــي عهــد يغمراســـن بالعنايــة بالنشــاط الصـــناعي  اهــتم وقــد
، للنهــو  بــه  اصــة مجــال البنــاء والتعميــر والنقــد  5جمــوع الصــناع مــن الأنــدلس  باســت بال

، وحماية منتجاتها الصناعية من الغــش والتــدليس بتكليــف  6الحروب المدمرة  بتهنتيجة لما  ر  
 . 7المحتسب بمراقبتهم لكونه  ليفة السلطان 

وقــــد تــــيرر النشــــاط الصــــناعي بمجموعــــة مــــن العوامــــل ممــــا أد  إلــــى تراجــــع المنتجــــات 
ا ليــة الصــناعية وتــدني إتقانهــا ، فضــلا عــن ذلــك عــزوف الرعيــة عــن المنتجــات بالأســواق الد

نذكر منهــا : الحصــار المرينــي عليهــا وأرــره الســلبي علــى الصــناعة الزيانيــة ، إذ قــام بنــو مــرين 
بمحاصــرة تلمســان وقطعــوا عــن صــناعتها المــواد الأوليــة ، ولعــل بنــاء المنصــورة هــي محاولــة 

 
 . 194مرزوق ، المسند ، المصدر السابق ، ص ابن  1
 . 117ثاني ، المصدر السابق ، ص أبو حمو ال 2
 . 317 – 316، ص ص ، المرجع السابق، الحرف وتنظيمها  ر العربيلخض 3
 . 37، ص  2الوزان ، المصدر السابق ، ج  4
، مخبـر  4، ع مجلـة الناصـرية ، الدولة الزياةية ودورها في تفعيا النشاا  الحرفاي باالمغر  ا و ا  نصيرة عـزرودي ،   5

 .  245 – 244م ، ص ص  2013ه /  1433البحوث ا جتماعية والتاريخية ، جامعة معسكر ، جوان 
 . 318، ص نفس المرجع ، الحرف وتنظيمها ، العربيلخضر  6
 ، مطبعة 1الإ وة ، معالم القربة في أحكام الحسبة ، تح : محمد محمود شعبان وصديق أحمد عيسى المطبعي ، ط   ابن 7

 . 56 – 55، ص ص م  1976الإعلام الإسلامي ، القاهرة ، 
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ن م ــــ، فتــــيررت الصــــناعة جراءهــــا ممــــا دفــــع بالصــــناع للهجــــرة  1لإضــــعاف الصــــناعة الزيانيــــة
محتلة  اصة زمــن حملــة أبــي الحســن المرينــي الــذي ســيطر علــى الــبلاد عنــوة ، إ  المناطق ال

بعـــد فـــك الحصـــار مـــن  ـــلال تشـــجيع الحركـــة التجاريـــة  انتعاشـــا عـــرف أن النشـــاط الصـــناعي
ــو  ــلطة مـــن طـــرف أبـــو حمـ ــارجين عـــن السـ ــناعية وتيديـــب الخـ ــناعة  2والصـ ــيررت الصـ ــد تـ ، وقـ

م وما  لفه من  ــراب المصــانع الكبــر  بمــا  1348هـ /  749الزيانية بالطاعون الأسود سنة 
 با ســتنجادفيهــا الصــناع الأجــراء وكبــار المــلاك ، ونظــرا لهــذا الوضــع المــزري قامــا الســلطة 

 . 3باليد العاملة من الأسر  و أهل الأندلس  

وقد تعر  الصناع للعديد من المضايقات من طــرف ال بائــل المعاديــة للســلطة الزيانيــة  
المواد الزراعيــة الخاصــة بالصــناعة ، وفــر   باست صالني مرين ة بنو توجين ط ، المحالفة لب 

ــيجية ،  ــناعة النســ ــيد  لفقــــرهم ،  اصــــة أصــــحاب الصــ ــناع فــ الضــــرائب المجحفــــة علــــى الصــ
 .  4والجباية من طرف السلطة عليهم 

والملاحة على الإنتاج الصناعي الزياني أنه تراجع تراجعا كبيرا أمام التطور النصراني  
 لــدون  ابــنمما فر  علــى الحكــام إيجــاد وســائل وتقنيــات للخــروج مــن البــداوة كمــا أشــار إليــه 

ببعد ســكانها عــن العمــران والحضــارة عكــس الأمــم النصــرانية ، وغلــب علــيهم صــناعة الصــوف 
ى ذلـــك إمبـــال الســـلطة علـــى مـــنح أمـــر المنـــاجم إلـــى الســـكان القـــاطنين بهـــا ، زد عل ـــ 5ونســـجه 

وعقــد شــراكة 6مرامبــة الســلطة يــدل علــى ضــعفها هم للحديــد دون  ـــــكحــال ســكان تفســرة باستخراج 

 
 . 130التنسي ، المصدر السابق ، ص  1
 .  136 – 135 ص نفس المصدر ، ص 2
 .  119 الد بلعربي ، غرار المجاعات ، المرجع السابق ، ص  3
 . 36 ، ص 2؛ الوزان ، المصدر السابق ، ج  359، ص  2مرمول كربخال ، المصدر السابق ، ج  4
 . 507 – 506، ص ص  1ج المصدر السابق ، عبد الرحمان بن  لدون ، المقدمة ،  5
 . 323، ص  2، ج نفس المصدر  ؛ مرمول كربخال ، 45 – 24، ص ص  2، ج  نفس المصدرالوزان ،  6
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جــة للعجـــز فــي اليـــد المؤهلــة فـــي ي صــناعية مــع الحفصـــيين فــي صـــناعة الســفن أمـــر حتمــي نت 
 .   1صناعة السفن الشراعية 

ــناعية علــــى المجتمــــع  نعكســــااوعليــــه فقــــد  ــادالسياســــة الصــ ــار  وا قتصــ مــــن  ــــلال غرــ
، مــع  2سياســتها الصــناعية عنــدما يصــبح الإنتــاج متــوفرا بالأســواق ومنظمــا ومحكمــا لكــل ف ــة 

الصــناع كطــرف مهــم فــي إعــادة بنــاء مــا تركتــه  اســتعمالقدرتها على الخروج من الأزمــات فــي  
 الأزمات من غرار سلبية .

لسياســة الصــناعية بــروز نــوع مــن الميــز بــين الطوائــف الصــناعية  لومــن الآرــار الســلبية 
بالســلطة  أمــام   رتبــاطهمذو د ــل مرتفــع  الأنــدلسحيــ  كانــا ف ــة الأســر  والنصــار  وأهــل 

مــع عــدم مراعــاة مصــلحة الرعيــة بكــراء المصــانع مــن  ، 3تراجــع الأجــر وتدنيــه للف ــات الأ ــر  
 . 4شينه أن يضر بهم  

ل ، إذ وللنهو  بالمجال التجاري عمل ملوك بنــي زيــان مــن  ــلال مجموعــة مــن العوام ــ
 وفـــرة الإنتـــاج الزراعـــي والصـــناعي بالدولـــة الحكـــام علـــى ربـــط علاقـــات تجاريـــة لتســـويق ةحتم ـــ

، مــع عقــد علاقــات تجاريــة بــين  5لهمــا   فتقارهــاان المنتــوج الزائــد عــن الحاجــة لأوربــا والســود
الســلع الــواردة مــن الســودان إلــى تلمســان ضــمانا لتجــارتهم  اســتيرادن وتلمســان لغــر  ي وربي ــالأ

وتــوفير   7ألف مثقال ذهبــي أحيانــا  15، أد  هذا إلى ارتفاع مدا يل الدولة إلى    6وأرواحهم  

 
 .  38إدريس مصطفى ، المرجع السابق ، ص  1
 . 48، ص  2مختار حساني ، المرجع السابق ، ج  2
 .  290، ص  8شريسي ، المصدر السابق ، ج الون 3
 . 83، ص  2، ج  نفس المرجعمختار حساني ،  4
 . 135 – 134ص ص ، 2نفس المرجع ، ج  5
 . 132، ص  2ج نفسه ، 6
 .  16، ص  2الوزان ، المصدر السابق ، ج  7



ته ير النشا  الاقتصادي علت طبقاع الماتمب ااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالفصا النال : ااا  
 

100 
 

حوانيــا ... ، وجلــب الالمنشــات ا قتصــادية ذات الطــابع التجــاري كال يســريات ، والفنــادق ، و 
 . 1التجار والجاليات الأوربية لها 

نتجــات المحليــة وكــإجراء لحمايــة  إنتاجهــا الزراعــي والصــناعي ســعا الســلطة بتــدعيم الم
ذات الطابع التجاري لتصديره للأسواق الخارجيــة مــع تحديــد الأطــر العامــة للمبــاد ت التجاريــة 

بحرصــها علــى تنظيمهــا  ــارج التجمعــات  ،  2وطــرق التعامــل مــع التجــار والرســوم الجمركيــة 
هم مع تحديد الأسابيع والأيام التي  صصــا لهــا رسبــة مــن   3الحضرية  اصة المضرة بالعامة  

 . 4في تسهيل للتجار الوافدين لها في المباد ت التجارية  

كمــا تــيررت التجــارة بــالحروب تــيررا كبيــرا  اصــة  فــي العــر  والطلــب ، ممــا أد  إلــى 
ــعار  ــدد الأسـ ــي تحـ ــة التـ ــة التجاريـ ــع المنافسـ ــلال  5تراجـ ــن  ـ ــعار مـ ــذب الأسـ ــى تذبـ ــافة إلـ ، إضـ

، مـــع إقـــدام بعـــض  6ال بيـــا المـــال تصـــرفات الحكـــام علـــى حســـب الرعيـــة بإســـرافهم فـــي أمـــو 
 .7رغم حاجة الرعية له مما أد   رتفاع أرمانه   للأسبانالسلاطين على بيع الحبوب  

والــذي بــدوره يــؤررعلى الأســعار وتراجــع  ،8كمــا أرــرت الكــوارث فــي تذبــذب أعــداد الســكان 
لســلع الضــرورية ا اليــد العاملــة بالمــدن الكبــر  ، وتوجــه ســكان القــر  علــى وانحصــارالإنتــاج ، 

 
 . 20، ص  2، ج  السابق المصدر الوزان ،  1
 . 20، ص  2، ج المصدر  نفس 2
 .  33 الد بلعربي ، الأسواق ، المرجع السابق ، ص  3
 . 27 - 26، ص ص  2الوزان ، نفس المصدر ، ج  4
 .  454، ص  1عبد الرحمان بن  لدون ، المقدمة ، المصدر السابق ، ج  5
 .  140التنسي ، المصدر السابق، ص  6
 . 69، ص  2، ج  المرجع السابق مختار حساني ، 7
 . 161شقدان ، المرجع السابق ، ص لرزاق عبد ا بسام كامل 8
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  بهــم للتهــرب الضــريبي  اصــة عنــد كثرة الضرائب على الســكان أد  ،ف  1وترك الكماليات منها  
 مما أرر على الأسعار بتراجع العر  أمام كثرة الطلب .  2أبواب المدن 

تمنحنــا المصــادر التاريخيــة صــورة واضــحة عــن أســعار المنتجــات بالأســواق  مللأســف ل ــ 
 ،3الزيانية وهذا راجعا للتذبذب بالنقد أيام الغــلاء بتحديــد ســعرها ،  اصــة القمــح كمــادة أساســية

لذا قاما السلطة كإجراء بعد زوال الأزمة بإرجاع الأسعار لسابق عهدها من  لال رفع وتيــرة 
 افق وتحقيق الأمن وزيادة المخزون لتجنب الطوار  مستقبلا .الإنتاج وإصلاخ المر 

فــي أســواق بنــو زيــان تمثلــا فــي المضــاربة    انتشــرتوقــد أشــار لنــا الع بــاني عــن ظــاهرة  
ومد  تيريرها على الأسعار مــن  ــلال مساســها بالحركــة العاديــة للســلع وتيريرهــا علــى العــر  

لجــيت الســلطة بتنظــيم الأســواق   وا حتكــارة  ، وللقضــاء علــى ظــاهرة المضــارب   4والطلب كذلك  
الظــاهرة وأمــر الأغنيــاء  مــن  ــلال عميلــة البيــع والشــراء ، مــع إعــلام وتشــيع  بــر 5وضــبطها

 . 6بإ راج ما يمتلكون من طعاما مخزنا وتوزيعه عند الحاجة 

وقد أد  التنوع والتفاوت في مقادير وحــدات الأوزان فــي دولــة مــن مرحلــة لأ ــر  بتفشــي 
، فــيد  إلــى  8ال ــيم  ا ــتلاف، وتفاوتها في المادة المصنوعة منهــا ممــا يســهل   7ظاهرة الغش  

، فلجــيت الســلطة للمحتســب بمعــاقبتهم  9على وحدات غير مســموحة   وا عتمادالغش بالميزان  
 

 . 454، ص  1، ج  المصدر السابق عبد الرحمان بن  لدون ، المقدمة ، 1
 . 285مرزوق ، المسند ، المصدر السابق ، ص ابن  2
 .    128، ص  7عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ، المصدر السابق ، ج  3
 , 210، ص  5الونشريسي ، المصدر السابق ، ج  4
 . 206الع باني ، المصدر السابق ، ص  5
 . 212نفس المصدر ، ص  6
 . 134لطيفة بشاري ، المرجع السابق ، ص  7
مسعود كربوع ، نوازل النقود والمكاييل والموازين في كتاب المعيار للونشريسي ، جمعا ودراسة وتحليلا ، رسـالة ماجسـتير،   8

 1434اعيـة والإنسـانية ، قسـم التـاريخ وعلـم الآرـار ، جامعـة الحـاج لخضـر باتنـة ، رشيد باقة ، كلية العلوم ا جتم :  إشراف
 . 158م ، ص  2013 – 2012هـ /  1435 –
 .  144الإ وة ، المصدر السابق ، ص ابن  9
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ن علــى أبــواب المدينــة يي س ــا، ووضــع المك 1مسح الموازين وتنظيفهــا دوريــا ب منها  وردع الظاهرة  
إذ تــذكر المصــادر أنهــا كانــا   2لفر  المكــس علــى كــل الســلع الــواردة لإيــداعها ببيــا المــال 

 . 3تفر  حتى على قوافل الحجاج لكون بعض التجار يتسترون معهم  

بادل التجــاري  اصــة التصــدير حتــى   ولتفادي الأزمات قبل وقوعها شجعا السلطة الت 
، منهــا النباتيــة والحيوانيــة  4بيــا المــال فتنوعــا منتوجاتهــا وطرقهــا ب تقــع فــي الأزمــات  اصــة 

المحلــــي أو   تتــــوفر عليــــه الصــــحراء كــــالقمح والنســــيج والمــــواد  للاســــتهلاكللســــودان الغربــــي 
 وغيرها من المناطق كبني حفص والأندلس ومصر . 5المصنعة  

الــذاتي ، شــجعا   اكتفائهــاوللتقليل مــن التبعيــة ا قتصــادية وتقليــل مــن الــواردات وتحقيــق  
علــى وســطاء  اعتمادهــابيــا المــال ، مــع لومــا يخلفــه مــن عجــز    ا ســتيرادالإنتاج المحلي دون  

تجـــارين مـــن ف ـــة اليهـــود لزيـــادة حيويـــة التجـــارة دا ليـــا و ارجيـــا وتغطيـــة الســـوق بالضـــروريات 
 .  6المنطقة    فتقرهات اللازمة التي 

ــان  ــا كـ ــاخكمـ ــاري  للانفتـ ــال التجـ ــي المجـ ــلطة فـ ــن السـ ــجيع مـ ــي بتشـ ــودان الغربـ ــى السـ علـ
ــاجر  ــنهم التـ ــاد ت مـ ــنوالمبـ ــي ...  ابـ ــلال القطلانـ ــر يعقـــوب ، وهـ ــو بكـ ــبن ، وأبـ ــيخ اللـ   ، 7الشـ

 
هــ /  1422الماوردي ، الرتبة في طلب الحسبة ، تح : أحمد جابر بدران ، إشراف علي جمعة ، دار الرسالة ، القـاهرة ،   1

 . 176، ص  1م ، ج  2002
 . 20، ص  2الوزان ، المصدر السابق ، ج  2
دي للنشر والتوزيع ، الإمارات ، دار السوي  1العياشي ، الرحلة العياشية ، تح وتق : سعيد الفاضلي وسليمان القرشي ، ط  3

 . 178، ص  1م ، ج  2006العربية المتحدة ، 
 . 178، ص  2مختار حساني ، المرجع السابق ، ج  4
 . 325ية ، المرجع السابق ، ص امبخوت بودو  5
 . 220فاطمة بوعمامة ، المرجع السابق ، ص  6
 . 200شقدان ، المرجع السابق ، ص عبد الرزاق  بسام كامل 7
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علـــى  انفتاحـــاالمـــدن الصـــحراوية وبالمقابـــل كانـــا التجـــارة الزيانيـــة أكثـــر  ازدهـــارمســـاهمة فـــي 
 .1البلاد الأوربية  

والملاحــة أن ســلاطين بنــو زيــان مارســوا الحســبة بينفســهم ســواء بــالنهي عــن المنكــر أو 
الأمر بالمعروف ، منها تخصــيص يــوم الجمعــة لفــك المظــالم وقضــاء حاجــات المجتمــع بمعيــة 

 .   2ية  لمعالفقهاء لدليل على ممارستها بطريقة نظرية و 

يــة علــى النشــاط ا قتصــادي بشــ يه الــدا لي والخــارجي  الزيان  المرينيــة ربوقــد أرــرت الح ــ 
وتوعــد الســلطان المرينــي ، بتعطيل القوافل التجارية المتجهة نحو تلمسان إفقاد التجــارة موازينهــا

، مما أرــر علــى  3لهم المنصورة كمنافس تجاري  ىوبن  ، يوسف بن يعقوب كل ممول لتلمسان
 .سواق بالمواد الضرورية السلطة لإيجاد حل لهذا الحصار وتمويل الأ

أهــم مــورد لبيــا  انقطــاعومــع تحــول الطريــق التجــاري الصــحراوي نحــو الشــرق الأرــر فــي 
أرمانــه  وارتفــاعين ي ــالمــال الزيــاني وهــو الــذهب ، الــذي أ ــذ ا هتمــام بــه أكثــر مــن طــرف الأورب 

أ ف كلـــغ مـــن  9 حـــواليأ ف كلـــغ ســـنويا مـــن أصـــل  6 – 5مـــابين  وقـــد كـــان يصـــل لأوربـــا
 فقام الحكام الزيانيون بتوطيد علاقتهم بها لأهميتها التجارية .  4الإنتاج السوداني 

وقــد أد  مزاحمــة الســلطة للتجــار فــي المجــال التجــاري بالمــال وســطوتهم الأرــر الكبيــر  
مثــل  5علــى أصــحاب الحــرف وتجنــب الــبعض مجــانبتهم للحصــول علــى تســهيلات لبيــع ســلعه 

 
 .  124لطيفة بشاري ، المرجع السابق ، ص  1
 . 115 – 113أبو حمو الثاني ، المصدر السابق ، ص ص  2
 .    128، ص  7عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ، المصدر السابق ، ج  3
، منشـورات  1 بتلمسـان فـي الثلثـين الأول والثـاني مـن القـرن الرابـع عشـر م ، ط عمر سعيدان ، علاقات إسبانيا القطلانيـة  4

 .  30م ، ص  2002سعيدان ، الجمهورية التونسية ، 
 . 559، ص  2الخطيب ، المصدر السابق ، ج ابن  5
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تاشــفين عبــد الرحمــان بــن أبــي حمــو الــذي حجــز جميــع الأقــوات ومنــع بيعهـــا إ   مــا فعــل أبــا
 .   1بموافقته ، فيد  إلى رروته ومزاحمة التجار بالأسواق  

علـــى المجتمـــع الزيـــاني ، قامـــا الســـلطة بتحطـــيم  اوتيريراته ـــولتخطـــي الأزمـــات التجاريـــة 
 ، فكــان لهــا دور كبيــر فــي رفــع ا قتصــاد الزيــاني 2طرقهــا نحــو الســودان    ســترجاعالمنصورة  

 جميع الأطياف لتفادي الأزمات التجارية .   واستعادة

كمــا كانــا أرــار السياســة التجاريــة بتــيمين الطــرق التجاريــة البريــة والبحريــة والصــحراوية  
ــاد  اور د ــة ا قتصــ ــا لحمايــ ــق الصــــحراوي  3مهمــ ــيطرتها علــــى الطريــ ــد ســ ــة بعــ  انعكــــس،  اصــ

، إ  أن ظــاهرة اللصوصــية أرــرت ســلبا لعــدم قــدرة  4بالإيجــاب علــى الســلطة والرعيــة والتجــار
البيــوع الفاســدة بالأســواق بالإضــرار بتجــارة الرعيــة والســلطة  وانتشــارالدولــة علــى تــيمين طرقهــا 

 .  5 ت التجارية والمالية في عرقلا المباد

تشــديد فــي جمعــه الالحكــام بالمــال العــام ، مــع   اهتمــاممن  لال تتبعنا للنصوص يظهر  و 
أيــام المحــن والشــدائد ، حتــى حــد الســيف مــن المتهــربين أو الممتنعــين عــن أداء مــا علــيهم مــن 

وذلـــك ، مـــع تعســـف الســـلطة فـــي جمـــع الجبايـــة مـــن ال بائـــل الرافضـــة لســـيطرتها  6عبـــئ مـــالي 
د قطيعــــة بــــين الرعيــــة بفــــر  ضــــرائب علــــى الضــــعيفة وإعفــــاء أ ــــر  ، دون مســــاواة ممــــا ولــــ  

 . 7والسلطة 

 
 347، ص  1عبد الرحمان بن  لدون ، المقدمة ، المصدر السابق ، ج  1
 .     293 – 292، ص ص  7ج المصدر السابق ،  عبد الرحمان بن  لدون، العبر ،  2
 . 11، ص  2مصدر السابق ، ج الوزان ، ال 3
 .    144، ص  7عبد الرحمان بن  لدون ، العبر ، نفس المصدر، ج  4
 . 85لطيفة بشاري ، المرجع السابق ، ص  5
مجلـة ،  و حماو الزيااةي ومكاةهاا باين النلريااع السيا اية المعانارة لهاااالنلرية السيا اية للسالطان أباوداد القاضي ،   6

 . 20 – 19م ، ص  1975، الجزائر ، ديسمبر 27، منشورات وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية ، ع الأصالة 
 . 101، ص  2مختار حساني ، المرجع السابق ، ج  7
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الدولــة بالبنــاء ففرضــا المغــارم الشــرعية   اهتمــامفنجد الجباية قــد عرفــا ركــودا فــي بدايــة  
، أمـــا مرحلـــة النهضـــة  2الجبايـــة  واســـتقرتالنفقـــات  فارتفعـــاأمـــا فـــي مرحلـــة التوســـع  ،1فقـــط 

، لكــــن فــــي مرحلــــة  3النفقــــات الدا ليــــة والخارجيــــة  بارتفــــاعفشــــهدت ارتفاعــــا ملموســــا مقارنــــة 
، ممـــا أرهقـــا الرعيـــة بالضـــرائب المجحفـــة  4الإيـــرادات  االنفقـــات وتراجع ـــ زدادت ا نحطاطـــا

ء عــدة ف ــات وإعفــا 6كما كان لإعفــاء العديــد مــن الأفــراد مــن الجبايــة  ،5وسخطهم على الحكام 
لــه تـــيرير بليـــغ علــى  زينـــة الدولـــة وتراجــع الحاصـــلات الجنائيـــة ، و ضــوع الدولـــة للعثمـــانيين 

 .  7وا الضرائب لهم دون الزيانيينأفقدت الدولة سكان بريشك الذين أد  

كان للكوارث التي ضربا الدولــة تــيرير علــى الرعيــة والســلطة معــا بتعطيــل الجبايــة نظــرا 
الإغارة التي تتطلبها النفقات المالية والغذائيــة لســد الحاجيــات مــن العجــز لما تفقده من سكان و 

شــجعا ،  8المالي ،  اصة الطاعون الأسود والمجاعات ســببا فــي عــزوف الرعيــة عــن العمــل
المـــالي  ا د ـــارالســـلطة علـــى نشـــر رقافـــة التبـــرع والصـــدقات لتفـــادي العجـــز المـــالي وسياســـة 

 . 9 ل ازيادة الد  ي اصة في عهد أب 

بالشــــرفاء مــــرتبط بســـيرورة الدولــــة وطموحاتهــــا إلــــى الحكــــم الشــــامل  ا عتنــــاءوقـــد كــــان  
التوســع  لقب الخلافة ، فغالبا ما نلاحة مجهودا إضاةيا في هذا المجال إبان فتــرات  واستحقاق

 
 . 14يحي بوعزيز ، المرجع السابق ، ص  1
 . 45، ص  1عبد العزيز فيلالي ، المرجع السابق ، ج  2
 . 160در السابق ، ص التنسي ، المص 3
 . 213الطمار ، المرجع السابق ، ص  4
 . 235 - 234لتنسي ، نفس المصدر ، ص ص ا 5
عبــد المالــك بــن فريحــة ، ال بائــل العربيــة ومكانتهــا فــي الدولــة الزيانيــة ، رســالة ماجســتير فــي التــاريخ والحضــارة الإســلامية،  6

ـــســانية والعلــوم ا جتماعيــة ، جامبوركبــة محمــد ، كليــة الآداب والعلــوم الإن:  إشــراف  – 1428عة أحمــد بــن بلــة ، وهــران ، ـــ
 .  60 – 59م ، ص ص  2008 – 2007ه /  1429

 . 392، ص  1الونشريسي ، المصدر السابق ، ج  7
 . 33، ص  2الوزان ، المصدر السابق ، ج  8
 . 121 – 120،  ص ص  2مختار حساني ، المرجع السابق ، ج  9
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ــواء ل ــد سـ ــى حـ ــاز علـ ــرفاء الحجـ ــين ولشـ ــاوزه  1لشـــرفاء المحليـ ــذا أو يتجـ ــل هـ ــاب، ويحصـ  بانتسـ
التطلعـــات التوســـعية للـــدول المجـــاورة ، كمـــا   تقـــاءلآل البيـــا كـــإجراء رمـــزي الأســـر الحاكمـــة 

لــه مــن مزايــاه ،  اصــة بتزكيــة السياســة  االشرفاء من قبلها لم  واحتواءحصل لبني عبد الواد ،  
 . 2الجبائية للدولة وصد أشكال المعارضة من مواقف الصلحاء والعلماء 

 ة : فئة العلماء والفقهاء والمتصوف 2 – 1

إذا كانــــا أول غيــــة نزلــــا علــــى الرســــول صــــلى الله عليــــه وســــلم لتحثــــه والمســــلمين بعــــد 
رقرأبس اام ربااذ الااتي خلااق  >>ا هتمــام بــالعلم والعلمــاء  فــي قولــه تعــالى فــي كتابــه الكــريم : 

 . 4>> رةما يخشت إ من عبادى العلماء <<قال:  أ ر  وفي غية  ،   3<<

ــة الإســلامية أن تمثــل إحــد  طبقــات مجتمعهــا ، فنجــد   ــذا كــان  بــد للعلمــاء فــي الدول ل
ا هتمام بالعلماء والفقهاء في الدول الإسلامية فاق الحدود والتصورات والتخيلات منــذ القــدم ، 

 إذ يقربونهم إليهم ويعتبرون من أسس دعائم الدولة.

الأوســـط لتعـــدد مهامهـــا فـــي المجتمـــع كمـــا كانـــا لهـــذه الف ـــة مكانـــة متميـــزة فـــي المغـــرب 
ــا ــبة ...  وارتباطهـ ــة ، والحسـ ــاء ، والخطابـ ــو  وقضـ ــن فتـ ــا مـ ــدد وظائفهـ ــة ، وتعـ ــؤون السياسـ بشـ

 . 5ومراتب أ ر   

وتتضــح لنــا مكــانتهم فــي دولــة بنــي زيــان زمــن الســلطان أبــي حمــو موســى الثــاني الــذي 
نفســه ويستشــيره فــي أحكــام ف يــه يحصــن بــه  باتخــاذأوصى ولده ولي عهده أبــي تاشــفين الثــاني 

 
م ط ،  15 – 12ه/  9إلــى  6، النــوازل الفقهيــة والمجتمــع أبحــاث فــي تــاريخ الغــرب الإســلامي ة مــن القــرن  محمــد فتحــة 1

 . 237م ، ص  1999منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، الدار البيضاء ، 
 .  238نفس المرجع ، ص  2
 . 01سورة العلق ، الآية :  3
 . 28سورة فاطر ، الآية :  4
 . 212، ص  1عبد العزيز فيلالي ، المرجع السابق ، ج  5
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   فلتتخير لنفسذ باا  فقيهااا عالمااا مو ااوما بالصاالاح ،  ااالنا طاارق الرشاااد الشرع  بقولــه :  
 . 1ادي ...  اك ، والعب  ، ونذكر منهم الف يه عبدون الحب  والفلاح   

عــدد مــن الفقهــاء والعلمــاء مــن الأنــدلس كعائلــة الع بــاني ، والمرازقــة  اســتجلابكمــا تــم  
، وقد قال فيهم أبو حمو موســى الثــاني   2غل بالعلم والتجارة والفلاحة  ت شت ة التي كانا  الأندلسي 

   أما الفقهاء فسةهم مصابي  الدين وبهم تقام الشرائب وتسااد الااترائب وتعصاام بهاام ا هااوا  :  
، لــذا شــهدت الدولــة الزيانيــة الكثيــر مــنهم فــي التــيليف 3والباادع ويعتااز بهاام الإ االام ويرتفااب   

 .4هي والديني ، وصنعوا العديد من الكتب يعتمد عليها الطلاب والفقهاء بعدهمالفق

أمــا عــن ف ــة المتصــوفة فقــد كــان لهــذه الطبقــة مكانــة هامــة فــي العهــد الزيــاني ، إذ أقبــل 
وزيــارتهم ،  اصــة الرجــل الصــالح  باســت بالهم علــيهم عامــة النــاس وحتــى الســلاطين الزيــانيين

ذي كان كثيــر الــد ول علــى الســلطان يغمراســن لقضــاء حــوائج عامــة إبراهيم بن علي الخياط ال
، وأكــد لنــا الونشريســي فــي المعيــار أنهــم يجتمعــون لــيلا بعــد صــلاة العشــاء ويمشــون  5النــاس 

فــوق أســوار القــلاع الســاحلية ة الرباطــات ط يتلــون القــرغن بصــوت مرتفــع لإيقــاظ الحــرس وإرــارة 
لمواجهــة أي هجــوم مفــاجئ ، أمــا فــي الرباطــات الدا ليــة فعملــوا علــى نشــر الطمينينــة   انتباههم

 بين المسافرين والتجار ومن أبرز الذين ذاع صيتهم في العالم الإسلامي من المتصوفة نجد :  

 

 
 . 93، ص  3مختار حساني ، المرجع السابق ، ج  1
 . 214، ص  1، ج المرجع السابق عبد العزيز فيلالي ، 2
 . 94، ص  3المرجع  ، ج نفس  مختار حساني ،  3
 . 448، ص  1عبد العزيز فيلالي ، نفس المرجع ، ج  4
 . 97، ص  3مختار حساني ، نفس المرجع ، ج  5
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،  3، وأبو العيش عبــد الــرحيم الخزرجــي  2ام ، وأبو عبد الله بن الحج    1أبا مدين شعيب  
 . 5... ، مما جعل الرعية تقبل على كتب التصوف  4ي وسيدي الحلو 

نظـــــرا لشســـــاعة الدولـــــة الزيانيـــــة فقـــــد تـــــم إقطـــــاع الأراضـــــي كجـــــزء مـــــن أمـــــلاك الدولـــــة  
ط   ـه ـــ 680لف ـــة مـــن العلمـــاء والفقهـــاء أمثـــال : إبـــراهيم بـــن يخلـــف ة ت  6المخصـــص للإنتفـــاع

وذلــك لمــا لهــم مــن  ا متيــازاتلصــفها بهــذه   ســتدراجهم7منهــا  للاســتفادةد ص ــزمــن يغمراســن ق
 تيرير على السلطة والمجتمع معا . 

عمل الفقهاء علــى إصــدار الفتــاو  لتحديــد حصــص الشــركاء فــي المــاء وطــرق التوزيــع ، 
وأصبحا هذه الفتاو  مرجعا في تنظيم سياسة الري الزراعي من طرف الســلطة الزيانيــة حــول 

 . 10أو بالأسابيع    9أو الأشهر   8بالماء بالأيام   ا ستفادة

عندما ضرب الحصار على الدولة الزيانية أظهر الفقهاء والعلماء بها موقفا مساندا  
السلع والح  على ضرورة بيعها وإ راجها مع   احتكار للرعية  حي  أفتى الفقهاء بحرمة 

، كما أبدوا رأفا   11معامبة المخالفين  اصة المستغلين الذين يريدون رفع أرمانها بالأسواق  
جال البيوع عندما منحوا ر صة بيع قاعة لرجل غائب عن أو ده زمنا   اصة في م  بيحكام

 
، جامعــة مســتغانم ،  2الطــاهر بونــابي ، نشــية وتطــور الأدب الصــوفي فــي المغــرب الأوســط ، مجلــة حوليــات التــراث ، ع  1

 . 23م ، ص  2004
 . 170ص  شقدان ، المرجع السابق ،عبد الرزاق  بسام كامل 2
 . 104، ص  1المصدر السابق ، ج  البيية،  يحي بن  لدون ، 3
 . 127، ص  1نفس المصدر ، ج  4
 . 215، ص  2مختار حساني ، المرجع السابق ، ج  5
 . 117، ص  5الونشريسي ، المصدر السابق ، ج  6
 . 21، ص  2المرجع ، ج  نفس مختار حساني ، 7
 . 153، ص  5المصدر، ج  نفس الونشريسي ، 8
 . 403، ص  8نفس المصدر ، ج  9

 . 111 – 110، ص ص  3المازوني ، المصدر السابق ، ج  10
 . 214 – 213الع باني ، المصدر السابق ، ص ص  11
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الموقف الإيجابي والوقوف مع الرعية ، جعل السلطة تساندهم وتقف معهم   ا، هذ 1طويلا  
 .  2زمن الأزمة مثلما فعلا مع أسرة المرازقة بتقديم المساعدات لها 

كف ة منتجة ، رغم حرصهم على   لم تذكر لنا المصادر عناية الفقهاء بممارسة الصناعة
  اهتموابالسلف الذين  إقتداءابا ، أو أنها صناعة إما توارروها عن أجدادهم أو تعلمها تكس  

، وقد شجعوا على ممارسة الحرف  3أعطوها مكانة هامة و بالعمل والصناعة  صوصا 
ط أولى أهمية    ه 810قنفد القسنطيني ة ت   ابنعن الوظائف السلطانية مثل الف يه  وا بتعاد

 . 4كبيرة للعمل وشدد عليه وربطه بقوة الإيمان ودعوة منه للكسب الحلال  

ناااحب ناانعتذ وقــد شــجع الفقهــاء علــى الصــناعة وتعلمهــا مــا ذكــره الزجــالي بقولــه : ''
، لذا أقبل الفقهاء على تعلم  5''ننعة والدب ولو  ان حشاش'' وقوله : ''عدوب ولو ان أخوب

، كمــا مــارس  6حســين  ابــنصــناعة  ــرط الخشــب لأســرة   بامتهــانا المصــادر  الصنائع إذ تمــدن 
، كمــا نجــد بعــض  7ه ط صــناعة النســيج مقابــل أجــر معلــوم  899الف يه أحمد بــن كــري ة ت 

بهــم حرفــة الصــناعة د لــة علــى ممارســتها أو أنهــا حرفــة أجــدادهم مثــل أبــي  التصــقاالفقهــاء 
  8حباكة وكان حاجب أبــي يحــي يغمراســن بــن زيــان اك لصناعة المحمد عبدون بن محمد الحب  

 .  10، وأبو العباس بن الخياط    9والف يه أبو عثمان بن الخياط  
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قد كــان هــؤ ء المرجــع الهــام للمنازعــات الحرةيــة والصــناعية بــين ممارســيها إمــا بالتــد ل ل
علــف  احتكــارهم، مثــل تــد لهم بــين صــناع الزجــاج بمنــع  1إمــا بالتوعيــة أو الزجــر فــي فكهــا و 

التمـــر المســـتعمل لصـــناعة الزجـــاج و لـــف ضـــررا كعلـــف للبهـــائم ، ممـــا دفـــع بالفقهـــاء بتـــرجيح 
، وتـــد لهم فـــي دعـــوة أهـــل الصـــناع مـــن الأجـــراء عـــن أداء  2الصـــناعة مصـــلحة البهـــائم علـــى 

نســـاء ورشـــات  بـــامتلاكعـــا بـــين الأزواج ا ، كـــذلك عنـــدما حـــدث نز  3صـــلاة الجمعـــة فـــي وقتهـــا 
حرةيـــة ممـــا أد  لمخالطـــة الرجـــال السماســـرة ، فـــرفض الفقهـــاء ذلـــك للفـــتن ونصـــحوا بضـــرورة 

 . 4لجوئهن لأمين أو وكيل من الثقات 

كمــــا قــــام الصــــناع الزيــــانيون علــــى حرفــــة صــــناعة غ ت اللهــــو والتســــلية للمجتمــــع مثــــل 
، فتـــذمر الفقهــــاء  اصـــة مـــن صـــناع النصـــار  بصــــناعة  5...  روالمزامي ـــالتماريـــل والأبـــواق 

، وتحــريم  6بهــا وا تجار الــدمى للأطفــال علــى شــكل الإنســان والحيــوان وذلــك بتحــريم صــناعتها 
وقــــوائم الســـيوف مــــن  مواللجـــاقديمـــه لهــــم ، وتحـــريم صـــناعة الركــــب بيـــع الأســـلحة للعــــدو أو ت 

 .  7المعادن الثمينة لأنه مفسد للمال 

ــيهم كمــا  ــذا كــان لزامــا عل لجــي الصــناع فــي حــل النزاعــات بيــنهم للفقهــاء دون الســلطة ، ل
الخــلاف بــين أصــحاب  ترــار أحلهــا قبــل تفاقمهــا أكثــر ،  اصــة تعيــين الأمنــاء علــى الصــناعة 

، إذ تـــذكر لنـــا المصـــادر  8ورة العامـــة قبـــل قبـــول المنصـــب افكـــان علـــى الأمنـــاء مش ـــ الحرفـــة ،
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الفقهيــة عــن النــزاع بــين الصــناع والســكان كحــال شــخص اشــتكى مــن تضــرر جــدران بيتــه مــن 
 وغيرها من المسائل .  1ىالرح  اهتزاز

النزاعــات نســتخلص أن لف ــة الفقهــاء تــيرير بــارز علــى النشــاط الصــناعي بالدولــة بفــض  
 بين الطوائف الصناعية ، والتي ساهما بنهضة النشاط الصناعي بالدولة الزيانية .

الــنظم التجاريــة فــي العهــد الزيــاني بتعامــل الصــيارفة بنظــام الحوالــة الماليــة   اعتمــدتكمــا 
، ممــا جعــل ف ــة التجــار تتجنــب  2رغم نهي الفقهاء عنهــا لكونهــا حــوا ت فاســدة مقرونــة بالربــا 

، مــع رفــض الفقهــاء بعــض صــور المقايضــة مثــل  3ملة بها لتعامل اليهود والنصــار  بهــا المعا
، ورفــض بيــع الســلع بعــدم وجودهــا يعــد  4بيــع الحــوت بالشــعير والعصــير بــالحوت مــع التــي ير 

، مع جواز الشــراء مــن الجــلاب ة تلقــي الركبــان ط قبــل وصــولها للأســواق فــي حالــة   5من الربا  
 .  6ة عكس أهل المدن الذين منع عنهم ذلك عجز الذهاب للمدين 

ساهموا فــي محاربــة الغــش فــي المــوازين بإصــدار فتــاو  ضــد المخــالفين بمعامبــة الغــان و 
ــه علــــــى  ــه أو التصــــــدق بــــ ــوق ومصــــــادرة متاعــــ ــراج مــــــن الســــ ــرب أو الســــــجن أو الإ ــــ بالضــــ

تطفيــف ، ومحاربــة ال 8، وتحديــد وصــف المكيــال الشــرعي الســليم  7المستضــعفين مــن الرعيــة 
كانـــا مـــن مهـــام المحتســـب والمكلـــف بتصـــحيحها وطبعهـــا بخـــاتم  ـــاص حتـــى   تتفـــاوت فـــي 
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، ومحاربــة المخــالفين بنقصــان أو الزيــادة أو التجــار المطففــين فــي المــوازين  1الــوزن والشــكل 
 . 2سواء كان معتادا أو أ طي مرة واحدة 

ــبة أن  ــا كتـــب الحسـ ــرت لنـ ــا  ا حتكـــارذكـ ــين مـ ــروط  ارتـــبطالمهـ ــة ، لـــذا بشـ تضـــر الرعيـ
بــين الفقهــاء حــول المــواد التــي  ا ــتلافوضــعا شــروط لــه بجــوازه حفاظــا علــى العامــة ، مــع 

، مــع رفضــه  اصــة الأقــوات الضــرورية كــالقمح والــدهن ... ، وهــذا مــا  ا حتكــاريجــوز فيهــا 
ية لتجــــاوز ـــ ــــكمـــا قامـــا بمســـاعدة الرع ، 3''جاااائز رلا أن يخااار الناااا:ده مالـــك بقولـــه : ''أكـــ  

 السلطة والفقهاء والمحتسب ضد هذه الظواهر .  تضافر، مع   4الأزمات 

أعفـــا الســـلطة الفقهـــاء والأوليـــاء مـــن الجبايـــة مثـــل حـــال الـــولي الصـــالح الـــذي نـــزل  وقـــد
بالبطحاء حتى أصبح يملــك مــن الثــروات مــن الــزرع حتــى ذاع صــيته فــي غســيا وإفري يــا والعــالم 

ورفع المغارم على تجارة الف يه أبو العبــاس أحمــد بــن عمــران البجــائي الــذي كــان   5الإسلامي  
 .   6معفى منها ومن معه على المغارم المعروضة على تجارتهم  

والملاحة أن الدولة عندما قلا عنها الجباية لجيت للرعية بزيادة المغــارم وتزايــد التــرف  
ما يصــفها المغيلــي ـــــــ ـــــاء والعلمــاء لردعهــا كـــ ـــــ، ممــا حــتم علــى الفقه 7ونفقــات الســلطان والجنــد 

منــع الفقهــاء ، لهذا  8'' أي المكس مال حرام بالإجماع المكا ون رخوان النلا  ... بقوله : ''

 
 . 76محمد فتحة ، المرجع السابق ، ص  1
 . 241، ص  المصدر السابقلع باني ، ا 2
 . 201، ص  3البرزلي ، المصدر السابق ، ج  3
 . 214، ص  رالمصد نفس الع باني ، 4
  29 – 28، ص ص  2لوزان ، المصدر السابق ، ج ا 5
 . 41 – 40التنسي ، المصدر السابق ، ص ص  6
 . 346، ص  1عبد الرحمان بن  لدون ، المقدمة ، المصدر السابق ، ج  7
، دار بــن حــزم ،  1المغيلــي ، تــاج الــدين ةيمــا يجــب علــى الملــوك والســلاطين ، تــح : محمــد  يــر رمضــان يوســف ، ط  8

 . 52م ، ص  1994،  بيروت



ته ير النشا  الاقتصادي علت طبقاع الماتمب ااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالفصا النال : ااا  
 

113 
 

، ونجــد مراوغــة  1المكس الــذي يعــد مــن المبتــدعات والمحــدرات والضــرر الــذي تحدرــه الســلطة 
اه الحــاكم بصــاحب الزكــاة السلاطين بطلب من أحد العلماء الخــروج مــع صــاحب المكــس وســم  

 . 2فرفض ذلك فتعر  للعقوبة  

لاحـــة وجـــود أزمـــات بالدولـــة وميـــام الســلطة بإيجـــاد حلـــول لهـــا، مـــن بينهـــا التيـــار كمــا ن   
الصــوفي الــذي ســاهم فــي التقــرب مــن حيــاة العامــة ، فــنلاحة أن التصــوف بعــدما كــان نظريــا 

 صار متغلغلا قي العامة وساهم بحل العديد من المشاكل ا جتماعية .  

دم قــدرة الدولــة عــن توميفهــا قامــا لتجاريــة لقطــاع الطــرق ، وع ــاعنــدما تعرضــا القوافــل 
، وسيابهــا الشــبه التــام والكلــي بحمايــة رعيتهــا  اصــة فــي أ ــر 3بتقديم الأعطيــات والأنعــام لهــم 

عمرهــا أد  بالنــاس للبحــ  عــن بــديل شــرعي لتــوفير الأمــن ورد المظــالم ، تمثــل ذلــك فــي دور 
 ، كمــا4هم لظلــم الحكــام لهــم عنــد تعرض ــ ؤاالنــاس ، فنجــدهم قــد لجــا  بــاحترامالولي الذي يحظــى  

 9عملوا على نشر الأمــن وقمــع العــدوان مثلمــا قــال الزيــاني فــي الشــيخ محمــد بــن يبقــي ةالقــرن 
ظــاهرة اللصوصــية وتصــدي  انتشــارد لــة علــى  5''صااوصلقااامب أهااا اللاالا  والط بقوله : '' ـه

 المتصوفة لها .

نها مبائــل متحاربــة  الــوزان وجــود عــدد مــن الجبــال فــي شــرق الجزائــر تســكلنــا كمــا وصــف 
، ونلاحــة كــذلك أن  6هــا مــا لــم يكــن مصــحوبا بيحــد الأوليــاء ن   يســتطيع أحــد المــرور ةيمــا بي 

 
 . 52، ص  2الونشريسي ، المصدر السابق ، ج  1
 . 296التنبكتي ، المصدر السابق ، ص  2
 . 153المصدر، ص  نفس الونشريسي ، 3
، دار الغــرب الإســلامي ، بيــروت ،  3الفــرد بــل ، الفــرق الإســلامية فــي الشــمال الإفريقــي ، تــر : عبــد الرحمــان بــدوي، ط  4

 . 391م ، ص  1987
، 1محمــد بــن يوســف الزيــاني ، دليــل الحيــران وأنــيس الســهران فــي أ بــار مدينــة وهــران ، تــح وتــق : المهــدي البوعبــدلي، ط 5

 . 68م ، ص  2013عرفة للنشر والتوزيع ، الجزائر ، عالم الم
 .  46الوزان ، المصدر السابق ، ص   6



ته ير النشا  الاقتصادي علت طبقاع الماتمب ااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالفصا النال : ااا  
 

114 
 

ــالس ويحث ـــ ــور المجـ ــوفة بحضـ ــدون المتصـ ــانوا يقصـ ــار كـ ــن ون التجـ ــيهم عـ ــاة ونهـ ــإ راج الزكـ هم بـ
 .   1المعاملات الحرام 

الأزمــات مثــل مــا أشــار إليــه التنســي أن  اشــتدادنلاحــة لجــيت الأمــراء للمتصــوفة عنــد  
يطلــب  2السلطان أحمد العاقل كان يعتني بــالولي الصــالح  الحســن بــن مخلــوف وكثيــر زيارتــه 

السلاطين للصلاخ وأو دهــم ويعتبــرونهم رمــزا   احتراممع    3رأيه في أشد الأزمات التي يمر بها  
فكــان معاشــهم علــى مــا يقــدمهم الأمــراء وأهــل  4فعهم للعناية بالزوايا والمتصــوفة للنجدة ، مما د

الصــدقات بالعطايــا ، لكــن كتــب المناقــب أربــا أنهــم كــانوا أصــحاب حــرف متنوعــة كالحياكــة ، 
وقــاموا بإنشــاء الرباطــات وتقويــة روخ الجهــاد لأفــراد  5والصــيد ، ونســخ الكتــب ، والزراعــة ... 

، كمــا تمكــن رؤســاء الطوائــف الصــوةية بســبب  6واســتقرارهاى أمــن الدولــة المجتمــع للحفــاظ عل ــ
 .7 ستغلالهانفوذهم الروحي تملك أراضي واسعة وماء 

 : فئة  بار التاار وأربا  العما 3 – 1

يعد التجار جزء مهما في أي مجتمع بحكم وظيفتهم التــي يقومــون بهــا فــي إطــار النشــاط 
لفلاحة والصناعة والتجارة ، والتجار الكبار هــم الــذين ينقلــون ا قتصادي المعتمد أساسا على ا

الكبــر  أو مــن الحواضــر  ا ســتهلاكســلعهم بــين عــدة منــاطق ســواء مــن منــاطق الإنتــاج إلــى 

 
محمد بن صعد الأنصاري التلمساني، روضة النسرين في التعريف بالأشياا الأربعة المتي رين ، تح : يحي وعزيز ،   1

 .  44م ص  2009عالم المعرفة للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 
 .  254ر السابق ، ص التنسي ، المصد 2
 .  231مريم ، المصدر السابق ، ص  ابن 3
 .  171، ص  السابق الونشريسي ، المصدر  4
 .  211محمد فتحة ، المرجع السابق ، ص  5
 .  361الونشريسي ، نفس المصدر، ص  6
 .   21، ص  2، ج  السابق مختار حساني ، المرجع 7
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التجار الكبار بنوع من التشجيع من طــرف الدولــة  ي، وقد حظ 1والموانئ إلى المناطق النائية  
تؤديهــا هــذه الف ــة للدولــة ، وضــمان تــنقلهم بقــوافلهم  الزيانية من  لال : حصــر الضــرائب التــي

 . 2ية وأمن ومعامبة المعترضين لهم  بحر  

وقــد وصــف الحســن الــوزان هــذه الف ــة بعــد ف ــة الحكــام لمــا لهــا مــن إمكانيــات مــن حيــ  
أ لاقهم ومدا يلهم التي يحوزون عليها ،  اصة ف ــة كبــار التجــار بفضــل المبــاد ت التجاريــة 

عائلـــة  بهـــذا النشـــاط علـــى غـــرار اهتمـــا الســـودان الغربـــي ، ونجـــد عـــدة عـــائلات بتلمســـانمـــع 
ري المحتكرة لتجارة السودان الغربي زمن قوة الدولة ، وعائلــة المرازقــة والنجــار ... وغيرهــا المق  

 .  3من العائلات 

ير أهلهــا  دمــة لهــم خ عمــل التجــار الكبــار بالدولــة الزيانيــة علــى كــراء منــاجم تفســرة وتس ــ
، 5تــع بهــا ، وتميز الصناع بكــونهم مــن الف ــات القويــة فمالــا حيــاتهم إلــى التم4 اصة بالحديد  

بلبـــاس قصـــير ووضـــع قلنســـوة بـــدون رنايـــا علـــى رؤوســـهم ومنتعلـــين نعـــا  طويلـــة تبلـــغ نصـــف 
، هـــذه الثـــروة أرـــرت علـــى هـــذه الف ـــة بميـــل بعضـــهم للخبـــ  والمجـــون ، مثـــل صـــناع  6الســـاق 

، نهيــك عــن مجالســة  7مزغران من النسيج وصناع الحديد بتفسرة الذين وصــفوا بقلــة المجاملــة 
، وعــدم حضــور صــلاة الجمعــة بحجــة مواصــلة العمــل أو   8اء عمليات البيع والشراء  النسوة أرن 

 
م ،  12ه /  6اعيــة المكونــة للمجتمــع الحضــري المغربــي  ــلال القــرن محمــد ناصــح ، مكانــة التجــار بــين الف ــات ا جتم 1

 . 76، ص  2م ، ج  1992جامعة الحسن الثاني ، الدار البيضاء ، 
 . 77نفس المرجع ، ص  2
 . 207، ص  1عبد العزيز فيلالي ، المرجع السابق ، ج  3
 . 83، ص  2مختار حساني ، المرجع السابق ، ج  4
 . 21، ص  2المصدر السابق ، ج الوزان ،  5
 . 21، ص  2نفس المصدر ، ج  6
 . 24، ص  2، ج نفسه  7
 . 263الع باني ، المصدر السابق ، ص  8
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، فكانــا أســرة  2، كــل هــذا الثــراء جعلهــم يقبلــون علــى اللهــو والمجــون  1ضــغط أربــاب العمــل 
 . 3عندهم    الأجراءالنجار قد حققا ربحا كثيرا من صناعة النسيج وكثرة الخدم والعمال 

نيــــة محتكــــرة علــــى الســــلطة فقــــط ، بــــل وجــــدت مصــــانع تابعــــة لــــم تكــــن المصــــانع الزيا 
للخواص من أرباب العمل ومسيطرين على نوع مــن الصــناعة ، فقامــا بكــراء المصــانع لكبــار 
التجار مقابل أجرة معلومــة ، كمــا ذكــر لنــا المــازوني فــي ميــام أهــل الصــناعة ةالحياكــة ط بكــراء 

، مـــع ارتفـــاع أســـعار الكـــراء الـــذي أرهـــق  4المناســـج مقابـــل أجـــرة ولأجـــل محـــدد لكبـــار التجـــار 
التجــار الكبــار ومحدوديــة الإنتــاج ، ممــا جعلهــم يضــغطون علــى الأجــراء لرفــع المــردود  ــارج 

، لــذا هنــاك مــن التجــار مــن تراجــع د لــه فــيرر هــذا  5أوقــات العمــل حتــى وقــا صــلاة الجمعــة 
 . 6على أجرة الصناع الأجراء 

م مثــل بنــي  1348ه /  749طــاعون الأســود ســنة كمــا تــيرر كبــار التجــار بمــا  لفــه ال
 ااا يااوم حمااا  –المصاانب  –كااان يطلااب مناا  مــرزوق : '' ابــنالنجــار بتراجــع صــناعتهم بقــول 

للبخب من عما الصوف ، وهتا موضب من آحاد المواضب ، فاةلر ها تاد اليااوم فااي ذلااذ 
 . 7''عدد الموضب ، أو ما يااورهم عمارا ، أو في البلد  لها من يشترى ب  بهقا 

لسياســــة لكـــان جميــــع الصــــناع  اصـــة أربــــاب العمــــل ملزمــــون بـــدفع الضــــرائب للســــلطة 
واضــحا تبعــا للأوضــاع ا قتصــادية المرتبطــة  ارتفاعــاالجبايــة المطبقــة علــيهم ، والتــي عرفــا 

 
 . 496،  2الونشريسي ، المصدر السابق ، ج  1
 . 350 – 349، ص  2مرمول كربخال ، المصدر السابق ، ج  2
 . 200؛ الطاهر بونابي ، المرجع السابق ، ص  214 ، ص 1عبد العزيز فيلالي ، المرجع السابق ، ج  3
 . 84، ص  2مختار حساني ، المرجع السابق ، ج  4
 . 496، ص  2، ج  نفس المصدرالونشريسي ،  5
 . 156، ص  1المصدر السابق ، ج  البيية ، يحي بن  لدون ، 6
، وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية ، المملكـة المغربيـة ،  1مرزوق ، المناقب المرزومية ، تـح : سـلو  الزاهـري ، ط   ابن  7

 . 189 – 187صص  ،م  2008



ته ير النشا  الاقتصادي علت طبقاع الماتمب ااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالفصا النال : ااا  
 

117 
 

، فكانا السلطة تعتبرهم مصدرا للثراء والمال بفر  جبايتها علــيهم مــن طــرف   1بحال الدولة  
المحتســـب والأمنـــاء بمعيـــة صـــاحب الأشـــغال بجمعهـــا لبيـــا المـــال ، ســـعيا منهـــا لتقـــريبهم مـــن 

 ىلــذا   ينف ــ  2الســلطة المركزيــة وتجنيــدهم لتكــون عب ــا جبائيــا وســندا أيــام الشــدائد والصــعاب 
 ة لبيا المال .دورهم في حاصلات الجباي 

أرــرت الضــرائب علــى أربــاب الصــنائع ممــا دفعهــم لتخفــيض أجــور العمــال لســد عجــزهم 
، وكــان ســببا  3المالي ، مما أرر على الصناع فمنهم من لــم يتحصــل علــى أجرتــه مــدة طويلــة 

 .4ظاهرة الفقر لد  الصناع لتدني الأجرة وعدم قدرتهم حتى عن تزويج أنفسهم  انتشارفي 

،  5عــن ميــام التجــار بتخــزين الســلع زمــن الر ــاء لبيعهــا بــالغلاء بســعر مرتفــع والملاحــة 
بطوطــة فـــي  ابــنبهــا فــي المنــاطق البعيــدة مثــل: الحـــاج زيــان الــذي رافــق موكــب  للاتجــارأو 

وقــد تميــز تجــار تلمســان عمومــا بالإنصــاف والإ ــلاص والأمانــة والوفــاء فــي التعامــل  6رحلتــه 
لغر  ترويج ســلعهم ،  7نب القادمين من أوربا والسودان الغربي مع الرعية ومع التجار الأجا

، ممــا أشــاد بهــم الرحالــة  8أجمــل مــن تجــار أهــل فــاس و حتــى أنهــم كــانوا يلبســون ريابــا أحســن 
، مع تفانيهم وحرصهم علــى  9بطوطة للحاج زيان لجرأته ومخاطرته بقافلته    ابنومدحهم مثل  

 
 . 16 – 15ص ص ،  2أبو حمو الثاني ، المصدر السابق ، ج  1
 . 117، ص  2، ج  نفس المصدر 2
 . 029، ص  8الونشريسي ، المصدر السابق ، ج  3
 .  162 – 161ص ص  ، المصدر السابق ، مرزوق ، المناقبابن  4
 ، مكتبة الكليات الأزهرية ، مصر ،  1الدمشقي ، الإشارة في محاسن التجارة ، تح : البشر  الشوربجي ، ط  5

 . 75م ، ص  1977
 . 74نفس المصدر ، ص  6
 . 21، ص  2الوزان ، المصدر السابق ، ج  7
 . 21، ص  2نفس المصدر ، ج  8
 . 698، ص  2بطوطة ، المصدر السابق ، ج  ابن 9
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تــوفير الســلع لأســواقهم د لــة علــى ذكــائهم وبصــيرتهم فــي زيــادة ربحهــم وبالمقابــل تــوفير الســلع 
 .   1لجل ف ات المجتمع الزياني

 : فئة الاند  4 – 1

ــامين   ــاة النظـ ــافة إلـــى الرمـ ــتهم ، إضـ ــة الخاصـــة لأهميـــة وظيفـ يعـــد الجنـــود ضـــمن الطبقـ
مقابـــل أجـــرة يتقاضـــوها ، فضـــلا عـــن العطايـــا التـــي تقـــدم للمســـاهمين فـــي المعـــارك والحمـــلات 

نظــام حكــومي ســار عليــه  ليغمراسن قام بسن    الدولة الزيانية  استقرار، لذا نجد بعد    2العسكرية  
ذ يتــيلف مــن مــوظفين ســامين مــرتبين ترتيبــا عامــا : كاتــب العســكر الــذي  لفائــه مــن بعــده ، إ

يوزع المؤن والسلاخ على الجند وضمنه الشرطة التي تبحــ  عــن المجــرمين والنظــر فــي الــتهم 
 : 3الموجهة إليهم ، لإضافة إلى فرق الجنود التي تتيلف من أربع فرق 

وهــم جنــود بنــي عبــد الــواد لقبيااا :  وفرقااة االمؤلفــة مــن رؤســاء ال بائــل  الفرقة الخانااة :  
رقة اوفاا  ن النخبــةم ـــالذين يدافعون عن السلطان في الحرب   لفرقة ا ةصار :  إضافة  4الزيانيين

ــودان والإفــــرنج ،  المماليااااذ : ــيجورين ، والأحــــلاف مــــن الســ ــم المرتزقــــة مــــن الأجانــــب المــ وهــ
ف الجــيش مــن  مــس فــرق والأعراب هذه الفرق أرنــاء الســلم دا ــل الدولــة أمــا فــي الحــرب فيتــيل

 . 5ط لذلك يسمى  ميسا تشبها له بالطائر  ةوالمؤ ر  ةةالقلب ، الميمنة ، الميسرة ، والمقدم

الأراضـــي  باســـتغلالكمـــا قامـــا الســـلطة الزيانيـــة بمـــنح بعـــض ال بائـــل المواليـــة للســـلطة  
، وقـــد أورد الـــوزان هـــذا  6ط مقابـــل الخدمـــة فـــي الجـــيش  -الخـــزن  –الزراعيـــة ة إقطـــاع حربـــي 

ــة  ا ، ونفــس العــدد مــن  ــــألــف مثقــال مــن الــذهب سنوي  25النــوع مــن الأراضــي كــان يقــدم للدول
 

 . 194،ص  2، ج  السابق ن ، المصدرالوزا 1
 .  213، ص  1عبد العزيز فيلالي ، المرجع السابق ، ج  2
 . 284م ، ص  2000، دار الهد  ، الجزائر ،  3رابح بونار ، المغرب العربي تاريخه ورقافته ، ط  3
 . 78 – 77، ص ص  1الحاج محمد رمضان شاون ، المرجع السابق ، ج  4
 . 188 – 187، ص ص  المرجعنفس لي ، عبد العزيز فيلا 5
 . 181شقدان ، المرجع السابق ، ص عبد الرزاق  بسام كامل 6
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دورة الزراعيــة لــلأر  والحيلولــة ال ــ، وهــذا ســعيا منهــا للحفــاظ علــى  1المقاتلــة بــإقليم بنــي راشــد 
 .  2استغلالهادون عدم 

جباية الضــرائب مــن ال بائــل المستضــعفة  فقد كان لجند ال بائل الموالية للسلطة دور في 
ــنهم  ــا مـ ــا علـــى جمعهـ ــادرة أحيانـ ــر قـ ــة غيـ ــن الضـــرائب كـــون الدولـ ــا مـ ــال  3مقابـــل إعفائهـ ، فعمـ

الجند فــي عمليــة المكــس عنــد أبــواب المدينــة ، حيــ  ي ــيم معــه دا ــل الحجــرة   استعملواالجباية  
م فيها موظفااون وحاارا: وقد أ يم  في جوفها حايراع يبيالمخصصة لذلك لقول الوزان : ''

ــان  4''ا ااااون ومك   ــب الفرســ ــم كتائــ ــون معهــ ــانوا يجلبــ ــة ، فكــ ــال الجبايــ ــرة عمــ ــعون لإمــ ، ويخضــ
ويتصــرفون بيبهـــة وعـــزة نظـــرا لمــا يملكونـــه مـــن طقـــوم فــا رة لخيـــولهم وعلاقـــتهم الواســـعة بهـــرم 

 . 5السلطة 

 اصــة  كمــا نلاحــة إعفــاء النصــار  والعجــم والأغــزاز المكونــة للجــيش مــن الضــرائب ،
أمااا الناابلاء والمحاااربين فيعتاازون  نياارا الجنــد الــذين يحرســون الســلطان لقــول أحــد الرحالــة : ''

 امتيااازاعبمالهم من وجاهة وشااعة  ةهم هم التين يرافقااون الملااذ ، لااتلذ فااسن لهاام عاادة 
 .6''وأعفاءاع من رواتب حسنة تمكنهم من أن يعيشوا عيشة راضية

كمــا فقــدت الدولــة مــوردا هامــا فــي الجبايــة بانضــمام أهــل الذمــة مــن النصــار  فــي فــرق  
 ، وقد بلغا رواتبهم من 7الجندية بالجيش ، وإعفائهم من دفع الضرائب وكانوا حرسا ملكيا  

 

 
 . 27، ص  2الوزان ، المصدر السابق ، ج  1
 . 182 – 181، ص ص  المرجع السابق شقدان ،عبد الرزاق  بسام كامل 2
 . 64 – 63عبد المالك بن فريحة ، المرجع السابق ، ص ص  3
 . 20، ص  2المصدر ، ج نفس  الوزان ، 4
 . 301، ص  2مرمول كربخال ، المصدر السابق ، ج  5
 . 300، ص  2، ج نفس مع صدر  6
 . 301، ص  2ج ، نفسه   7
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 . 1دنانير شهريا    5دينارا من الذهب سنويا إلى  50 زينة الدولة حوالي 

الجــيش علــى قــدر كبيــر مــن أمــوال بيــا المــال نظــرا لطبيعــة الدولــة القــائم  اســتحوذكمــا  
فقــام ملــوك   2مــن الجنــد لمواجهــة الأزمــات المختلفــة  فاستكثرواعلى الغزو ومزاحمة الجيران ، 

،  3وال بيـــا المـــال لإعانـــة الجنـــد بالرواتـــب لهـــم ولأســـرهم بنـــو زيـــان بتخصـــيص جـــزءا مـــن أم ـــ
 .  4فكانا العطايا رابتة سنويا وشهريا 

 

  ته ير النشا  الاقتصادي علت الطبقة العامة  -2

 فئاة الفلاحين : 2-1

ــل العربيــــة الأراضــــي  ا ال بائــ ــيو ها و صوصــــً ــة الزيانيــــة ال بائــــل وشــ ــد أقطعــــا الدولــ لقــ
بحيــ  طغــى نظــام الإقطــاع بصــفة  اصــة  ــلال عهــد الســلطان أبــي حمــو الثــاني   ســتغلالها

حيـــــ  أصـــــبحا الدولـــــة عبــــــارة عـــــن إقطاعـــــات لل بائــــــل ، مط1389-1359ه/791-760ة
ــواء ــة أو  اوالأشـــخاص سـ ــانوا مـــن الأســـرة الحاكمـ ــارهاكـ ــبة 5أنصـ ــذه الأراضـــي  صـ ، وكانـــا هـ

ــروة الحيوانيـــة  ــة وكثـــرة الثـ ــاءت محاصـــيلها متنوعـ ــوم بتربيـــة ورعـــي  ،فجـ ــبحا ال بائـــل تقـ وأصـ
الماشــية وكانــا ف ــة الفلاحــين هــي التــي تقــوم بهــذه الأعمــال مــن زراعــة للأراضــي واســتغلالها 

 
 . 282مرزوق ، المسند ، المصدر السابق ، ص ابن  1
 . 37أبو حمو الثاني ، المصدر السابق ، ص  2
 . 140نفس المصدر ، ص  3
 . 270 – 269ص ص  المصدر السابق ، الماوردي ، الأحكام السلطانية ، 4
 .74فؤاد طوهارة، المرجع السابق، ص  5
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فــي فتــرة الر ــاء وا ســتقرار فــإن   إذا كانا الدولة الزيانية، ف  1وسقايتها وتربية المواشي والأنعام
 .  2حال هذه الف ة يتحسن وتتحسن ظروفهم المادية والمعيشية 

ام معتنــين  ـرغــم ذلــك لكــن بقــي هــؤ ء الفلاحــين ي يمــون فــي البــوادي ويعيشــون تحــا الخي ــ
ــد ةيقـــول:  ــيم بنـــي راشـ ــكان إقلـ ــاة الرعويـــة لسـ ــف الـــوزان للحيـ ــب وصـ ــط وهـــذا حسـ ــيتهم فقـ بماشـ

، هــذا وضــعهم فــي أوقــات 3 بادية ويعيشون تح  الخيام معتنين بماشاايتهم"...يبيمون في ال
ين، ا ســـتقرار أمـــا فـــي حـــال الأزمـــات ســـواء الطبيعيـــة كالجفـــاف والجـــدب فـــإنهم يعـــانون الأمـــر  

المــاء  ومــوت قطعــانهم وبالتــالي يصــبحون يترحلــون مــن مكــان لآ ــر بحثــًا عــن  يبقحط الأراض
صــل لهـــم فـــي حالــة الحـــروب و النزاعـــات وقــد كثـــر عـــدد يح  الكــلأ  لهـــم ولماشــيتهم، وهـــذا مـــاو 

الفلاحين في الدولة الزيانية هذا ما أد  بالوزان إلى عدم إدراج صنف الفلاحين وذكر عــددهم  
عرب وبربر بل حتى اليهــود والأســر  من فلاحون اللكثرتهم والتهميش الذي تعرضوا له، فكان  

 .  4وأهل الأندلس اشتغلوا في الفلاحة

 التــيبا الأزمــات الطبيعيــة مــن أمــرا  وأوب ــة ومجاعــات وةيضــانات وقحــط و وقــد تســب 
كبيرة على النشاط ا قتصادي أد  بدوره إلى التيرير سلبا على المجتمع ومــنهم   اأضرار   الحقأ

ــواد  ــعار المـ ــا أسـ ــين فارتفعـ ــتهلاكيةالفلاحـ ــدرة ا سـ ــاك نـ ــواد  وأصـــبحا هنـ ــه المـ ولكثـــرة  ،بهاتـ
المحرورة والمزروعة وقلة اليد العاملة بفعل موت العديد من السكان   الأراضيالجوائح نقصا  

لحــق أ، وفي المقابل أرر هذا الوضع على النشاط الفلاحــي والرعــوي و 5وبجراء الكوارث والحر 
وأصـــبحا وضـــعية هـــذه الف ـــة مـــن الفلاحـــين تعـــيش وضـــعًا  ،  ســـائر كثيـــرة بـــالثروة الحيوانيـــة
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صــعبًا حتــى أصــبحا   تقــو  علــى تــيمين حيــاة بســيطة وتــدهورت حــالتهم وأصــبحوا يبحثــون 
 .1غ رعن الميو  والميكل والمشرب من مكان إلى 

"...والفقااو: بااهربعين ةيقــول: فــي وقــا الشــدة وحــالهم  الأســعارابــن  لــدون  وقــد وصــف
ا، والحبااة ماان التااين  ا والخيااار بنلا ااة أ مااان الاادينار، والبطاايخ بنلا ااين درهماا   وا جاااصدرهماا 

ولقد أدت الحروب والمجاعــات ،  2بدرهمين، وا تهلذ النا: أموالهم... وضاق  أحوالهم..."
و هــــذا بــــدوره أرــــر ســــلبًا علــــى ف ــــة  الفلاحــــين مــــن جــــراء نهــــب  ا قتصــــادإلــــى التــــيرير علــــى 

، 3وهذا مــا جعــل الفــلاخ الزيــاني يعــاني مــن البــؤس والفقــر  المحاصيل والماشية وتحطيم الزروع
ــلب والنهـــب للمز  ــة عرضـــة لعمليـــات السـ ــوادي أوقـــات الحـــروب والأوب ـ ــا كانـــا البـ روعـــات كمـ

ــتهم ــين ومعيشـ ــؤ ء الفلاحـ ــرر بهـ ــاق الضـ ــا أد  بإلحـ ــذا مـ ــنافها هـ ــف أصـ ــات بمختلـ  ، 4والحيوانـ
لهجــرة إلــى أمــاكن أ ــر  بحثــا عــن حيــاة لمــا دفعهــم مالفلاحــي الــذي كــانوا يعتمــدون  ومنتــوجهم

 . 5أفضل

كما كانا للكوارث الطبيعية تيرير كبير عل ا قتصاد و اصة في الجانــب الزراعــي هــذا 
الأ ير أرر على ف ة الفلاحــين، فقــد جفــا الأمطــار ةالقحــطط وقلــة المنتوجــات الزراعيــة وماتــا 
الحيوانـــات وتشـــرد الفلاحـــون وتراجـــع الإنتـــاج الزراعـــي والحيـــواني بـــل أرـــر حتـــى علـــى الجانـــب 

 ، وبدره يود ي إلى تراجع النشاط التجاري .  6عليهما    الصناعي الذي يعتمد
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 والحرفذوي المهن  فئاة : 2-2

وهم أصحاب المهن والحرف الصغار الــذين يتحســن وضــعهم وقــا ر ــاء الدولــة الزيانيــة 
يمارســون عملهــم كــيجراء لــد   ن ةيصــبحو  ، الحروب والأزمات يسوء حــالهمو و في وقا الشدة  

أربــاب المهــن والحــرف والصــناع الكبـــار، مقابــل أجــرة زهيــدة   تتعـــد  نصــف دينــار وهــو مـــا 
، فهــم 1تــي وصــفا أحــوالهم بالعســيرة ومســتواهم المعيشــي الغيــر مــريحتؤكده بعــض المصــادر ال

يكسبون قوتهم بالأجر اليومي يتسم بالد ل الضــعيف يجعلهــم يحيــون حيــاة الكفــاف إن لــم نقــل 
، كمــــا كــــان العمــــال والحرفيــــون يشــــتغلون الأشــــغال الشــــاقة المتبعــــة فــــي 2حيــــاة الفقــــر والبــــؤس

ــان  ــدة، حيــــ  كــ ــور زهيــ ــات مقابــــل أجــ ــينهم ب المعامــــل والورشــ ــن شــ ــؤر ين يقللــــون مــ عــــض المــ
و العامـــة الررــة  وهــذا بســبب تــيرير النشـــاط   ، 3 السوقة والــدهماء ــ ـــــويحتقــرونهم  و ينعتــونهم ب 

 .4هور الوضع ا قتصادي للدولة الزيانيةدهور وضعهم بتدبت ا قتصادي عليهم  

ولقد أرــرت الأوب ــة والأمــرا  والمجاعــات علــى هــذه الف ــة وذلــك بتيريرهــا علــى ا قتصــاد 
الــذي أرــر ســلبًا علــى أصــحاب المهــن والحــرف الصــغار، فقــد تراجعــا العديــد مــن الصــناعات 

 ، 5ودوالحرف التي اشتهرت في الدولة الزيانية كصناعة النسيج وصناعة الجل

ــكان بفعــــل الجــــوع  ــة مــــن الســ ــة  اليــ ــة الزيانيــ ــبحا الدولــ ــناع والحرفيــــون وأصــ وقــــل الصــ
ــة ــعيد6والأوب ـ ــو سـ ــلطان أبـ ــد السـ ــي عهـ ــاء فـ ــى الوبـ ــد قضـ ــاني ة ، وقـ ــان الثـ ه/ 753-749عثمـ
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مط على الكثير من الناس، كما أد  إلى تخريب المصانع التــي كانــا موجــودة 1348-1352
 .1تراجعا الحرف  في الدولة الزيانية وبالتالي

ا ظاهرة الرشوة حتى بين  وتفش   كما كان لعمال جباية الضرائب تيرير على هذه الف ة
ني الفقر إذ يصف لنا الوزان حالة الفقر التي وصلوا او أصبحا هذه الف ة تع ،  أمناء السوق 

نناع  "...والسكان  لهم إليها وجميع سكان الدولة الزيانية بسبب إرهاقهم بالضرائب ةيقول: 
ا رديئا لفقرهم" كما كان الجيش يي ذ الجباية منهم قسرًا، هذا ما   ،  أو فلاحون يرتدون لبا  

 . 2كان له الأرر البارز في الواقع السيئ على المستو  المعيشي لهاته الف ة وجميع السكان

والظاهر أن عمليات التحصيل الجبائي كان لها أرر بالغ في تراجع الكسب والعمــل علــى 
الف ـــة التـــي تضـــررت وأصـــبحا تعـــاني بـــل أصـــبح أصـــحابها يعملـــون أجـــراء لـــد  أربـــاب هـــذه 

علــى ذوي  رأرــ   لذافإن لتعدد الضرائب والرفــع مــن ميمتهــا فــي الدولــة الزيانيــة  ،  3المهن والحرف
المهــن وأصــحاب الحـــرف وأرهــق كــاهلهم وجعلهـــم يهربــون إلــى قطاعـــات أ ــر  ويغيــرون مـــن 

فقــل الصــناع وذوي المهــن وانــدررت الكثيــر مــن الحــرف وقــل العــاملون فــي  ، 4حــرفهم ومهــنهم
م  تضــررت ف ــة كثيــرة مــن 1374ه/ 776مثلا فــي المجاعــة التــي حصــلا ســنة فهذا المجال  

، إضافة إلى الأوب ة التــي لهــا تــيرير واضــح علــى ا قتصــاد 5أصحاب المهن والحرف والصناع
كثيــرًا علــى هــذه الف ــة فتراجعــا  م، الــذي أرــر  1441ه/ 845الزياني مثــل وبــاء الطــاعون ســنة 

ــرائب، ــرة الضـ ــناعات وكثـ ــرف والصـ ــناع فانعكسالحـ ــن والصـ ــرف والمهـ ــى ذوي الحـ ــك علـ ، 6 ذلـ
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فمدينـــة مازونـــة مـــثلا طـــال الفقـــر بعـــض مشـــتغليها مـــن ذوي الحـــرف والمهـــن و اصـــة مــــنهم 
 .1ر النشاط ا قتصادي في الدولة الزيانيةالنساجين وهذا نظرًا لتير  

 فئاة التاار الصغار:  2-3

ــم  ــق لهـ ــيطة تحقـ ــارتهم بسـ ــدن، فتجـ ــي المـ ــة فـ ــدكاكين المختلفـ ــحاب الحوانيـــا والـ ــم أصـ وهـ
ولــم يكــن حــالهم كحــال  ، 2أرباحــا متواضــعة ووضــعهم مــريح فــي وقــا الر ــاء بالدولــة الزيانيــة

ق ضــيق ، بل يزاولون نشاطهم بشكل محدود وفي نطا3التجار الكبار الذين حققوا أرباحا طائلة
نهم مــن تحســـين بــين المــدن والبــوادي وكانــا أربــاحهم تحقــق لهـــم مســتو  معيشــي مقبــول يمكــ  

والتــي كانــا تتــيرر بالنشــاط ا قتصــادي إذا تحســن هــذا الأ يــر مــن تجــارة وصــناعة  ،4أحــوالهم
ــا إذا حلـــا بعـــض الكـــوارث والأزمـــات 5وعـــائلاتهموزراعـــة، يـــؤرر بالإيجـــاب علـــيهم وعلـــى  ، أمـ

ر كــذلك علــى وضــعهم ود لهــم واســتقرارهم، فمــنهم حتــى مــن يلجــي ا قتصــادي أرــ    وتيرر النشــاط
مــا تؤكــده بعــض المصــادر  إلــى ا ســتدانة والكــراء إذا حلــا المجاعــات مــثلا أو الحــروب، وهــو 

 .6التي وصفا أحوالهم بالضائقة والعسيرة

ولقــــد كــــان للأزمــــات التجاريــــة التــــي ضــــربا الدولــــة الزيانيــــة تــــيرير كبيــــر علــــى النشــــاط 
ــة  ــواق ونقصــــا المنتوجــــات  اصــ ــيررت الأســ ــغار، فتــ ــار الصــ ــة التجــ ــة ف ــ ــادي و اصــ ا قتصــ

وأصـــبح التجـــار الصـــغار يقومـــون بكـــراء الأســـواق ، الزراعيـــة والحيوانيـــة وتـــدهورت العديـــد مـــن 
مفقــودة بــل اضــطر بعضــهم إلــى غلــق محلاتهــم، وأصــبح المحــلات والبحــ  عــن جلــب الســلع ال
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هــذا بالإضــافة ، 1بعــد أن كــانوا يملكــون محــلات ولهــم مــدا يل رابتــة قالأســواتــاجرًا متــنقلًا فــي 
إلى كثرة الضرائب وتعددها لما لها من تيرير على هــذه الف ــة والتــي أدت بمعظــم هــؤ ء التجــار 

يبي والعمــــل فــــي الأســــواق الموســــمية الصــــغار إلــــى غلــــق محلاتهــــم مــــن أجــــل التهــــرب الضــــر 
 .2والأسبوعية لتيمين لقمة العيش

وأصبحا أسر وعائلات هؤ ء التجار الصغار في وضع مادي حرج و أصبحوا يعــانون 
، ونظـــرا لهـــذه 3ويشــتكون الفقـــر، هــذا مـــا اضـــطرهم إلــى ا ســـتدانة وعــدم القـــدرة علـــى رد الــدين

الباعــة الصــغار إلــى الغــش والتحايــل، وهــذا مــا  الظــروف الســي ة فقــد لجــي الكثيــر مــن التجــار و 
ضــهم إلــى عقوبــات مــن جانــب المحتســب عمقــا مــن ظــروفهم الســي ة وأرــرت علــى وضــعهم عر  

بيــع الخبــز نــاقص الــوزن، و لــط العســل كالغــش فــي الســوق ذلــك المعيشــي أكثــر، ومــن أمثلــة 
 .4الجيد بالرديء

 

 فئااع أخارى  : 2-4

 لفقراء والمعوزين ، افئاة العبيد والمهمشون :  2-4-1

العبيــد والمهمشــون بيعــداد هائلــة فــي الدولــة الزيانيــة لأنــه تــم تســخيرهم فــي  ف ــةلقــد كانــا 
الخدمــة فيصــبحا الحيــاة ا قتصــادية فــي المــدن والحقــول والبســاتين وكــذلك مختلــف الــدكاكين 

، فكــانوا يزاولــون أعمــالهم 5دولــة الزيانيــةوالأسواق تعتمد عليهم فهم اليد العاملة المستيجرة فــي ال
مقابــل أجــرة بســيطة بــل كــانوا يســتبدلون ســلع بــي ر ، وكلمــا ازدهــر النشــاط ا قتصــادي كثــرة 
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مشــاقهم، و بقيــا حــالتهم الماديــة كمــا هــي عليــه فهــم يعملــون ليــل نهــارًا عنــد  ازدادتو أعمــالهم 
 .  1أسيادهم ومستيجريهم

المهم شــين مــن الفقــراء والمعــوزين والمســاكين والبطــالين وأهــل الســجون قــد إضافة إلــى أن  
ا  تعرضــوا إلــى الإهمــال والتهمــيش بســبب أن هــذه الشــريحة غيــر منتجــة، بــل كانــا تشــكل عب ــً

لــم تكــن  و  علــى كاهــل الدولــة الزيانيــة فهــي لــم تســتفد مــن تحســن الظــروف ا قتصــادية كثيــرا،
أن العبيــــد والخــــدم كــــانوا يســــتخدمون فــــي البيــــوت  غيــــر، 2ةتنــــتج أو تقــــدم شــــي ا للدولــــة الزياني ــــ

 .  3والحقول والمتاجر بيجر زهيد

لون فــي الأســواق والشــوارع، إضــافة إلــى أنهــم كــانوا يعملــون فــي  كمــا نجــد مــنهم مــن يتســو 
كحمالين، وفي حرارة الأر  والزراعة بل حتى في حراسة الأســواق كــيجراء مــن أجــل   الأسواق

سد حاجيــاتهم اليوميــة البســيطة، وهــذا كلــه يعــود لإهمــال الدولــة الزيانيــة لهــم و اصــة فــي وقــا 
ا بـــالجوع وتضـــررًا  ، 4الشـــدة وكانـــا هـــذه الف ـــة مهمشـــة وعـــاجزة لفقرهـــا فهـــي أول الف ـــات هلاكـــً

 . 5تصادي وتدني الأوضاع ا جتماعية بالدولة الزيانيةلتضرر النشاط ا ق

كمــا كـــان للأوب ـــة والمجاعـــات دورًا كبيـــر فـــي التـــيرير علـــى ا قتصـــاد الزيـــاني الـــذي أرـــر 
ا صــعبًا لحيــاة هــذه الشــريحة الــدنيا مــن المجتمــع الزيــاني، فقــد  بدوره على هــذه الف ــة وأفــرز واقعــً

فمــثلا فــي الحصــار المرينــي ،  6للبــاس والمــيو  عانــا مــن ســوء التغذيــة والجــوع وعــدم تــوفر ا
مط والــذي تســبب فــي مجاعــة عظيمــة حتــى بلــغ عــدد 1307-1298ه/ 706-698لتلمســان ة

ا وتشــريدًا زهــاء مائــة وعشــرين ألــف نســمة وكــان أغلــبهم مــن  القتلى من أهل تلمسان قــتلا وجوعــً
 

 .185، ص 1، ج السابق المرجع عبد العزيز فيلالي ، 1
 .663، المصدر السابق، ص  ، المقدمة عبد الرحمان بن  لدون  2
 .185، ص  1، ج نفس المرجع ، عبد العزيز فيلالي 3
 .323، ص 1، جنفس المرجع  4
 .211ص ،  1ج،  السابق المصدر، البيية ،  ى بن  لدون يحي 5
 .246بخته  ليلي، المرجع السابق، ص  6
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ــة ــذه الف ـ ــم فاضـــطروا 1هـ ــى أكلهـ ــى علـ ــادية حتـ ــات ا قتصـ ــل أرـــرت الأزمـ ــف ، بـ ــل الجيـ ــى أكـ إلـ
 .2والف ران والقطط حتى زعم أنهم أكلوا أشلاء الموتى من شدة الجوع

 فئاة أها التمة  اليهود، والنصارى( : 2-4-2

ا فــي  تعتبر هذه الف ــة مــن أهــم الف ــات ا جتماعيــة بالدولــة الزيانيــة بحيــ  لعبــا دورًا هامــً
لها من قبل الدولة الزيانية نــذكر النشاط ا قتصادي فهي كانا تقوم بعدة أعمال ومهام موكلة  

ليــة مــن الرعيــة  اصــة  امنهــا: كانــا ف ــة اليهــود تســاعد عمــال الجبايــة فــي تحصــيل المبــالغ الم
عملــا كــذلك ف ــة النصــار  بــديوان الجمــارك وذلــك ، و  3عنــد أبــواب المدينــة والمــوانئ الرئيســية

 بمساعدة التجار المسيحيين في عمليات البيع والشراء.

ن الزيـــانيون بالجاليـــة اليهوديـــة فـــي الإدارة الجبائيـــة ، مثـــل مـــا قـــام بـــه الحـــاكم كمـــا اســـتعا
مط حي  قــام 1424-1411ه/ 827-814الزياني ة الزياني عبد الواحد بن محمد بن تاشفين

، هــذه الأعمــال والمهــام  4بتكليف اليهود رجاً  ونساءًا بجمع المال من التجار الوافدين للمدينــة
هــا أهـــل الذمـــة  اصــة فـــي مجـــال الجبايــة أعطـــتهم مكانـــة هامــة فـــي الدولـــة التــي كانـــا يقـــوم ب 

ــارًا  ــان مستشـ ــذي كـ ــوهين الـ ــتروك كـ ــودي أسـ ــل: اليهـ ــلطة مثـ ــن السـ ــربتهم مـ ــى قـ ــل حتـ ــة بـ الزيانيـ
ــان ــي تلمسـ ــة فـ ــة اليهوديـ ا للطائفـ ــً ــلطان ورئيسـ ــن  5للسـ ــتهم مـ ــة ومكنـ ــواً  طائلـ ــيهم أمـ ، ودر ت علـ

امــتلاك الــدور والجنــان وأصــبحوا يعيشــون مكانــة اجتماعيــة لــم يكونــوا يحلمــون بهــا فــي بلادهــم 
 ةالأندلسط .  

 
 .257، ص 2، ج المرجع السابقعبد العزيز فيلالي،  1
 128ص ، المصدر السابق ، المقدمة،  ن  لدون بعبد الرحمان  2
 .387، المرجع السابق، ص أمحمد طاهري  3
 .78ص،  السابقرجع م، الرسمية مزدو  4
 .42، صم  1985محمد أحمد بن شقرون، مظاهر الثقافة المغربية، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،  5
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الســـيطرة علـــى التجـــارة فـــي الـــذهب والفضـــة وأصـــبحوا مـــن أرريـــاء الدولـــة  وتمكـــن اليهـــود
متلكــون رــروة وتصــبح لهــم ســطوة وكلمــة فــي ، هــذا العمــل فــي الجبايــة لليهــود جعلهــم ي 1الزيانيــة

،  2الدولة الزيانية فيصبحوا يفتشون حتى سكان الدولة الزيانية في الأسواق والمــوانيء التجاريــة
كان اليهود تجارًا واحترفوا العديد من المهن والحرف وكانوا يقومون بتوزيع بضــائعهم علــى   وقد

لى تجــارة الــذهب وبتــيرر النشــاط ا قتصــادي تجار تلمسان، إضافة إلى أنهم كانوا يسيطرون ع
سلبًا فإنه يؤدي بالضــرورة إلــى التــيرير علــى هــذه الف ــة فــي تجــارتهم وتعــاملاتهم بــل حتــى علــى 

  - 09أةلاار،الملحقين رقاام  .3مســتو  معيشــتهم لكــن بصــورة أقــل تــيريرا ممــا يعانيــه الزيــانيون 
10 . 

 

 
 .222، ص 1؛ عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج 62ص،  فؤاد طوهارة، المرجع السابق 1
 .165 -164ص ص ،  7ج ، المصدر السابق،  العبر ، عبد الرحمان بن  لدون  2 
  .217، ص 2المرجع ، ج نفس عبد العزيز فيلالي،  3
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 خاتمة : 

ــيرير النشـــاط ا قتصـــادي علـــى طبق ـــ  المجتمـــع الزيـــاني ،  اتبمـــا أن موضـــوعنا يـــدرس تـ
فكــان مــن الطبيعــي أن يكــون للنشــاط ا قتصــادي وتغيراتــه بالدولــة الزيانيــة غرــارا فــي المجتمــع 
بمختلــف ف اتــه ، ســواء مــن حيــ  تحســن المســتو  المعيشــي والعكــس ، ويبــرز هــذا الأرــر فــي 

مراحل الر اء ا قتصادي والعكس عند حدوث الأزمات ، وتبــرز لنــا تزايد تعداد السكان  لال  
مــن  ــلال ردود أفعــال جميــع الف ــات ا جتماعيــة ، ولــم تقتصــر فقــط علــى المجتمــع فحســب ، 
بل تعدت إلى نشاط الحركة العلمية وتطور حركة التعمير والبناء والتشييد نظرا لتــدفق الأمــوال 

مــع  رابــه بعــد حــدوث الفــتن والأزمــات التــي تــيرر مباشــرة ا قتصــاد بالمنطقــة ،  انتعــانأرنــاء 
 إلى جملة من النتائج نذكر منها :، وقد توصلنا في نهاية دراستنا على الحياة ا قتصادية 

نظــرا لسياســة المــد والجــزر بحروبهــا مــع جارتيهــا  اســتقرارا الزيانيــة  لم تشهد حدود الدولة ➢
 .  قتصادي وا جتماعيمما أر ر على النشاط ا   والمرينية  الحفصية

حسب عوامل القوة والضــعف التــي   تباينا  ملوك بني زيانل  ا قتصاديةسياسة  الشهدت    ➢
 . الزيانية الدولة  مرت بها

تعدد عناصر المجتمع الزياني الذي كان  ليطــا مــن عــدة أجنــاس مختلفــة مــن عناصــر  ➢
نــا التركيبــة أد  إلــى تمــازجهم وتجانســهم فشــكل ل ا  ــتلاطأصــلية وأ ــر  وافــدة ، هــذا 

 السكانية للمجتمع الزياني من بربر وعرب وأهل ذمة وغيرها من العناصر الأ ر  .
عرف النشاط الفلاحي ملكيات للأراضي صنفا إلى أراضي الجماعية وأراضي الملــك  ➢

الإقطاع ، وقد تعددت نظم اســتغلالها مــن مزارعــة ومغارســة و   إضافة إلى أراضي البور
 .تنوع وتعدد المحاصيل والثروة الحيوانية    كان لها الأرر فيومساقاة 

لنشــاط ل ذلك ومرد  ، الثروة الحيوانية الزيانيةو تعدد وتنوع المحاصيل والمنتجات الزراعية   ➢
 ا قتصادي المزدهر بالدولة .
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ــافة إلــــى بعــــض المعــــادن  ➢ ــابع الزراعــــي والحيــــواني إضــ تــــوفر المــــوارد الأوليــــة ذات الطــ
وع الحــرف والمهــن والصــناعات الزيانيــة ، مــن أهمهــا كالحديد هذا ما أد  إلــى كثــرة وتن ــ

ــبية ، إضــــافة للحــــرف والصــــناعات  الصــــناعات النســــيجية والجلديــــة ، الفخاريــــة والخشــ
 المعدنية وصناعة مواد البناء.  

لعبــا الأســواق الزيانيــة دورا هامــا فــي المبــاد ت التجاريــة مــن كثــرة وتنــوع ، مــع اهتمــام  ➢
جهــاز الحســبة مــدعما بجهــاز الشــرطة  ــلال تفعيــل  مــنالســلاطين بالأســواق وتنظيمهــا 

 .  أد  للنهو  بالنشاط ا قتصادي  ورجال أكفاء في هذا المجال
تعـــدد المـــوارد الماليـــة الزيانيـــة مـــن جبايـــة شـــرعية وغيـــر شـــرعية والتـــي كـــان لهـــا الأرـــر  ➢

 البارز في مدا يل الدولة .
الحركــة التجاريــة الزيانيــة مــن تنــوع فــي   ازدهــارهــا فــي  ر تعدد وتنوع الطــرق التجاريــة ودو  ➢

 صادرات وواردات الدولة . 
أرر النشــاط ا قتصــادي علــى طبقــة الخاصــة بجميــع ف اتهــا، فقــد عمــل حكــام بنــي زيــان  ➢

 اجتيـــاز، والـــذي مكنهـــا مـــن  ا د ـــارعلـــى تـــوفير كـــل مـــا تحتاجـــه الرعيـــة  اصـــة فـــي 
أن تقضي علــى الحيــاة بالدولــة فيها الأقوات والتي كادت    االعديد من الأزمات التي قل

المتكـــررة علـــى المـــدن الخاضـــعة لســـلطتها مـــن طـــرف  ا عتـــداءات اصـــة مـــن  ـــلال 
 الحفصيين والمرينين .

العامة زمن الأزمات مــن أوب ــة وكــوارث طبيعيــة وغيرهــا الطبقة  ب   الزيانيةتكفل السلطة    ➢
ــا الو يمـــــة  ــعا، وغرارهـــ ــديم الصـــــدقات وتخفـــــيض الأســـ الأمـــــن  بالأســـــواق وتـــــوفير ربتقـــ

للحفــاظ علــى أمنهــا الغــذائي ، مــع فــر  الجبايــة بجميــع أشــكالها والتعســف  وا ســتقرار
 في جمعها أحيانا .

كـــان لـــه ، ســـلاطين بنـــو زيـــان بالبنـــاء والتعميـــر نظــرا للر ـــاء ا قتصـــادي بالدولـــة  اهــتم ➢
ن المســـتو  المعيشـــي وتحـــول حيـــاتهم إلـــى ا ســـتقرار والمدنيـــة ي الأرـــر البـــارز فـــي تحس ـــ

 من ذي قبل  اصة مع تزايد الهجرة الأندلسية لها.أكثر  
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دور بــارز ، للتخفيــف علــى لف ة الفقهاء والأولياء والعلماء والمتصــوفة والصــالحين   كان ➢
الطبقــــة المستضــــعفة الفقيــــرة فــــي حيــــاتهم ا جتماعيــــة  اصــــة أرنــــاء الأزمــــات والمحــــن 

اكين  اصــــة اهتمــــامهم بمشــــاكل الفقــــراء والمس ــــ مــــعبقضــــاء حــــوائجهم لــــد  الســــلطة ، 
بمســــاعدتهم بــــيموالهم الخاصــــة والــــدعاء لهــــم والتشــــجيع علــــى الصــــدقات ، ومعارضــــة 
الســلطة وأعوانهــا المكلفــين بجمــع الضــرائب بعــض الأحيــان ، ممــا أد   لتفــاف العامــة 
برجــــال التصــــوف تعبيــــرا عــــن تــــذمرهم مــــن الســــلطة وأعوانهــــا  اصــــة المكلفــــين بجمــــع 

 الضرائب .
بــاب العمــل دور فــي الدولــة ســواء فــي دفــع الضــرائب لبيــا كمــا كــان لكبــار التجــار وأر  ➢

المــال أو بإنعــان النشــاط ا قتصــادي ، وقــد كانــا معــاملاتهم مــع العامــة متباينــة مــن 
 ـــلال تصـــرفاتهم حســـب أهـــوائهم ومصـــالحهم وضـــمائرهم الشخصـــية ، أمـــا ف ـــة الجنـــد 

فــــي جمــــع بالدولــــة ومســــاعدة المكلفــــين  وا ســــتقرارالأمــــن  دورهــــا فــــي تــــوفير اقتصــــرف
 . الضرائب

ــة الزيانيــة مــن ف ــة الفلاحــين وذوي المهــن والحــرف ،   ➢ تعــدد ف ــات الطبقــة العامــة للدول
 والتجار الصغار وف ات أ ر  قد أفرزتها الأوضاع الصعبة التي مرت بها الدولة .

نــتج عــن تــدهور النشــاط ا قتصــادي قلــة الإنتــاج الزراعــي والصــناعي وتوســعه للجانــب  ➢
ر ســلبا علــى الطبقــة العامــة بجميــع ف اتهــا ، وأصــبح مســتواها المعيشــي التجــاري ممــا أرــ  

ــعيف ــا  اضـ ــاف ، كمـ ــي الأريـ ــة فـ ــات  اصـ ــر عرضـــا للأزمـ ــي الأكثـ ــدود وهـ ــا محـ ود لهـ
لا السياسة الجبائية عاملا مباشرا في تدهور أوضاع هذه الطبقة .  شك 

ــذا  ➢ ــة ، وكــ ــادي علــــى الجانــــب العمرانــــي للدولــ ــر التــــدهور ا قتصــ ــروب و أرــ ــيرير الحــ تــ
الأمـــرا  والأوب ـــة والمجاعـــات علـــى عـــدة جوانـــب اجتماعيـــة ودينيـــة ونفســـية للطبقــــة 
العامــة ، أدت إلــى ظهــور ا نحرافــات ا جتماعيــة مــن ســرقة وتعــاطي للخمــور وجــرائم 
ــة  ــة العامـ ــاط الطبقـ ــي أوسـ ــات فـ ــعوذة والخرافـ ــار الســـحر والشـ ــى انتشـ ــافة إلـ ــل ، إضـ القتـ

 بالدولة الزيانية .
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 : شارة النسب للعائلة الزياةية   01الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   101، ص   7عبد الرحمان بن خلدون ، العبر ، المصدر السابق ، ج 
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 : مخط  توضيحي لمدينة تلمسان    02 الملحق رقم

 

 
 

 

 

 

 .  626، ص    1عبد العزيز فيلالي ، تلمسان في العهد الزياني ، المرجع السابق ، ج 
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 :  خريطة موقع مملكة تلمسان  03لملحق رقم م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 المصدر السابق ، ص الوزان ،   
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 م(1554-1235ها/ 962-633قائمة  لاطين الدولة الزياةية  :  04الملحق رقم 

 
 

 م 1282-1235ه / 681-633:بن زيان  أبو يحي يمغرا ن -01

 م 1303  -1282ه/703-681: يغمرا ن بن أبو  عيد عنمان ا و  -02

 م  1307-1303ها/ 707-703: أبو زيان محمد بن عنمان ا و   -03

 م 1318-1307هاا/718-707:أبو حمو مو ت بن عنمان ا و   -04

 م 1337-1318ها/ 737-718 :عبد الرحمان ا و  بن أبي حمو ا و  ا و   أبو تاشفين -05

 م 1352-1348ها/753-749:  أبو  عيد عنمان الناةي -06

 م   1389-1359ها/791-760  : ت الناةي بن أبي يعقو  يو فأبو حمو مو  -07

 م 1392-1389ها/ 795-791: الناةي عبد الرحمان بن أبي حمو  الناةي  أبو تاشفين-08

 م 1393-1392هاا/ 796-795  : أبو  اب  يو ف بن أبي تاشفين الناةي-09

 م 1394-1393ها/797-796 :أبو الحااج يو فبن أبي حمو الناةي -10

 م 1399-1394ها/ 801-797: أبو زيان الناةي عبد الرحمن بن أبي حمو الناةي   -11

 م 1402-1399ها/804-801: أبو محمد عبد إ ا و  بن أبي حمو الناةي  - 12

 م 1412-1402ها/813-804:  أبو عبد إ محمد ا و  المعروف بابن خولة  -13

 م 1411-1411هاا/814-813عبد الرحمان النال    - 14

 م 1412-1412ها/ 814-814 :الناةي  السعيد بن أبي حمو - 15 

 م 1424-1412ها/827-814أبو مالذ عبد الواحد بن حمو الناةي  المرة ا ولت ( :  -16
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-1424ها/ -831-827 ولت (:أبو عبد إ محمد الناةي المعروف بابن الحمراء  المرة ا -17
 م 1428

 م 1430-1428ها/833-831أبو مالذ عبد الواحد  المرة الناةية (: -18

 م  1431-1430ها / -834-833أبو عبد إ محمد الناةي  المرة الناةية (:  -19

 م 1462-1431هاا/866-834 :أبو العبا: أحمد العاقا بن أبي حمو الناةي  -20

 م1468-1462ها/ 873-866:لنال  المتو ا علت إأبو عبد إ محمد ا -21

 م 1505-1468ها/ 910-873:النابتي أبو عبد إ محمد الرابب -22

 م 1516-1505ها/922-910أبو عبد إ محمد الخامس بن محمد النابتي :   -23

 م 1517-1516ها/ 923-922النال  بن محمد النابتي   المرة ا ولت (:  أبو حمو -24

 م 1521-1520ها/  924-923ان أحمد النال : أبو زي -25

 م 1528-1521ها/ 934-924أبو حمو النال  محمد النابتي   المرة الناةية (: -26

 م 1540-1528ها/947-934النابتي :   عبد إ بن أبي حمو النال  بن محمد -27

 م 1542-1540ها/949-947أبو زيان أحمد الناةي بن عبد إ الناةي : -28

 م 1542-1542ها/ 949-949د إ محمد بن أبي حمو : أبو عب -29

 م 1550-1542ها/957-949أبو زيان أحمد الناةي بن عبد إ الناةي   المرة الناةية (:  -30

 م 1554-1550ها/962-957الحسن بن عبد إ الناةي الزياةي :  -31

 

 

 .  501،   500، ص ص   2عبد العزيز فيلالي ، المرجع السابق ، ج  
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بعض المنتوجات المعروضة في الأسواق الزيانية و أسعارها :  50الملحق رقم   

 السعر أو الكمية  السلعة 
 

 ديناران و ربع دينار  صــــــــــــاع القمح 

 ديناران و ربع دينار  صـــــــــاع الشعير 

 درهم  10بدينارين و الوفية ب  رطل الملح 

 ثلاثة أثمان المثقال  الكرنب 

 عشرون درهما  الخس

 درهما 15 اللفت  

 درهما 40 القثاء 

 درهما 40 الفقوس 

 ثلاثة أثمان الدينار  الخيار 

 ثلاثون درهما  البطيخ 

 بدرهمين  الحبة الواحدة من التين 

 بدرهمين  الحبة الواحدة من الإجاص 

 عشرون درهما  الفول 

 الأوقية بإثنا عشر درهما   الزيت 

 الأوقية بإثنا عشر درهما  السمن 

 الرطل بدينارين   العسل 

 مثقالا  ستون ثمن الرأس الواحد من البقر  

 سبعة مثاقيل و نصف  ثمن الرأس الواحد من الضأن 

 الرطل بستة عشر درهما إلى ثلاثين درهما  الدجاجة 

 ديناران   الرطل من اللحم

 بعشرة دراهم  الخيلالرطل من 
 عشرون درهما  الشحم 

 عشرة دراهم  الحطب 
 ستة دراهم  البيضة الواحدة 

36المرجب السابق ، ص  الدولة في عهد يغمرا ن ، خالد بلعربي ،  
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 : ةماذج من الدينار الزياةي   06الملحق رقم 

 

 
 

 

 

 

 

 دينار السلطان يحي بن يغمرا ن                                                   دينار السلطان أبو حمو مو ت ا و          

 

 

 

 

.  750أمحمد طاهري ، المرجب السابق ، ص   
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 : أهم أ واق الدولة الزياةية   07الملحق رقم 
 

 

 المصدر المدينة  الأسواق 

الفواكه  سوق الخضر و 

 و الحبوب 
 

 
 
 
 

 تلمسان

 
 
 

ابن مرزوق  ،  المصدر السابق ،  

 ص  
 39 – 12ص 

سوق الخياطين و  

 الساجين
 

 سوق العطارين 
 

 سوق السراجين 
 

 سوق القيسارية 
 

 سوق الخضر و الفواكه 
 

 30، ص  2  حسن الوزان ، ج وهران 

سوق الخضر و الفواكه  

 و الزيت 
 و العسل 

 ، ص ص  2نفس المصدر ، ج  معسكر 
26  – 27  . 

 
 

ن ي من رعداد الطالب  
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: أهم الطرق التاارية الساحلية والداخلية في بلاد المغر  ما بعد   08الملحق رقم
 م    15ه /  9الموحدين رلت أواخر ق  

 

 

 

 .  418حورية  كاكو ، المرجب السابق ، ص 
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: أ عار بعي المنتوجاع الزراعية في أيام الرخاء و المااعة09الملحق   

 

 

المنتوج 

 الزراعي 
 

المدنية أو   السنة 

 البعد 
 الملاحظات  المصدر السعر أو الكمية 

 الشعير 
 

758  
م1357/ ه  

مد كبير أي  400 وهران 

ما يعادل 

برشالة34000  

 
 
يحي بن  

  1خلدون ج
90،ص   

 
 
أيام الرخاء و  

 البر الإزدهار 
 

مد كبير أي  400 وهران  

ما يعادل 

برشالة34000  
 البقلاء
 

مد كبير أي  400 وهران  

ما يعادل 

برشالة34000  
ثماني 

 صيعان  
 من القمح 

ه  706 يحي بن   دينار واحد  تلمسان  

  1خلدون ج
211،ص   

يوم واحد بعد  

خروج  

المرينيين من  

تلمسان و  

الحصار الذي 

فرضوه عليها  

-698) سنوات 
(ه706  

ستة عشر  

صاعا من  

 الشعير 

م 1306  دينار واحد  تلمسان  

المد الواحد  

القمح من   
 

/ ه693

م1293  
كامل بلاد 

 المغرب  
دراهم 10 ابن أبي  

زرع أوض 

 القرطس
409ص   

أيام المجاعة  

التي أصابت  

كامل بلاد 

ستة أواق   المغرب  

 دقيق
دراهم 6    

 

.   36خالد بلعربي ، المرجب السابق ، ص   
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ه /  703-698 : أ عار بعي السلب أيام الغلاء و الرخاء بتلمسان 10الملحق رقم 
 م( 1298-1303

 نوع السلعة 
 

 المصدر  الوضع العام للأسعار  الثمن 

القمح   2 من  مكيال 

 ( رطل 12)برشالة
 صاع من القمح
 كيل من القمح
 

مثقال و  2 -

 نصف 
 مثقال و ربع   2 -
 مثقال  50 -

 
 ارتفاع الأسعار 

،  7عبد الرحمن ابن خلدون ، العبر، ج -

 . 128ص
-134التنسي ، المصدر السابق ،ص  -

، يحي بن خلدون ، المصدر السابق 135

 . 234،ص 1،ج
 . 18، ص 2الوزان، المصدر السابق ، ج -

 الدينار  1 - ثمانية أصع من القمح  
 

-134التنسي ، المصدر السابق ،ص  - انخفاض الأسعار 
، يحي بن خلدون ، المصدر السابق 135

 . 234،ص 1،ج
-18، ص 2السابق ، جالوزان، المصدر  -

19  

 صاع من الشعير  
 صاع  من الشعير 16

  1/ 8دينار  -
 1/ 8دينار  

 ارتفاع  
 انخفاض   -

 1يحي بن خلدون ، المصدر السابق ، ج -
 234، ص 

و   العنب  رطل 

 الخضر 
 كراء آلات زراعية  
 كراء دار لمدة سنة  

 ثمن الدار 
 أوقية من الزيت  16

 درهم واحد  -
 دنانير   7 -
 دينار   12 -
 دينار  60 -
 ربع درهم  -
 

 
استقرار الأسعار  

 نسبيا 

المازوني ، المصدر السابق ، تحقيق  -

 77، ص   3مختار حساني ، ج
 91، ص  3نفس المصدر ، ج -
 94نفسه ، ص   -
،    5الونشريسي ، المصدر السابق ، ج -

 102ص 
 87، ص8نفسه ، ج -

 

من رعداد الطالبن 
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 :   مالقرآن النري

 .  01علق : الآية : السورة  .1
 .    28سورة فاطر: الآية :  .2

 قائمة المصادر والمراجب 

 المصادر والمراجب : 

 المصادر :  -أ 

ــن .1 ــنة  ابـ ــا سـ ــان حيـ ــي ة كـ ــد الله الفاسـ ــن عبـ ــي بـ ــن علـ ــو الحسـ ــي زرع ، أبـ /    ـه ـــ 726أبـ
مط ،الأنيس المطرب برو  القرطاس فــي أ بــار ملــوك المغــرب وتــاريخ مدينــة   1326

 1392فاس ، تحقيق : عبد الوهاب منــور، دار المنصــور للطباعــة والوراقــة ، الربــاط، 
 م .  1972ه /  

م ط ، الكامــل فــي  1232/   ـه ــ 630الأريــر، علــي بــن محمــد بــن عبــد الكــربم ة ت   ابن .2
 م .  1949التاريخ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  

م ط ، أعـــلام  1404هــــ /  807الأحمـــر ، إســـماعيل بـــن يوســـف بـــن محمـــد ة ت  ابـــن .3
 1 المغرب والأندلس المعروف بنثير الجمان ، تحقيق : محمد رضوان الداية ، الطبعــة

 م .  1976، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  
ـــ ، ـ .4 ، مكتبــة الثقافــة 1: هــاني ســلامة، الطبعــة قيــق بتلمســان، تح  تــاريخ الدولــة الزيانيــة ـــ

 م . 2001الدينية ، القاهرة ، 
م ط ، معــالم  1328هـــ /  729الإ ــوة ، محمــد بــن محمــد بــن أحمــد القرشــي ة ت  ابــن .5

ــق : مح  ــبة ، تحقيـ ــام الحسـ ــي أحكـ ــة فـ ــى القربـ ــد عيسـ ــديق أحمـ ــعبان وصـ ــود شـ ــد محمـ مـ
 م . 1976، مطبعة الإعلام الإسلامي ، القاهرة ،   1المطبعي ، الطبعة  
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ــو  .6 ــي، أبـــ ــن  الإدريســـ ــد بـــ ــد بـــــن محمـــ ــد الله محمـــ ــودي الحســـــني ة ت عبـــ ــد الله الحمـــ عبـــ
 الآفاق ،    ا تراقم ط ، المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق في   1164/ ـه560

 م .  1983ق ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  تحقيق : محمد حاج صاد
م ط ، فتــاو   1438/   ـه ــ 841البرزلــي ، أبــو القاســم بــن أحمــد البلــوي التونســي ة ت  .7

ام ، تقديم وتحقيــق  ـزل من القضايا بالمفتين والحكـــــ ـــــالبرزلي جامع مسائل الأحكام لما ن 
 م.  2002الغرب الإسلامي ، بيروت ،  ، دار   1: محمد الحبيب الهيلة ، الطبعة  

:  قيــــقم ط ، المســــالك والمالــــك ، تح  1094/   ـه ــــ 841ة ت  الله البكــــري ، أبــــو عبيــــد .8
 .م   2003، دار الكتب العلمية ، لبنان ،   1جمال طلبة ، الطبعة  

ــالك ، المغـــرب فـــي ذكـــر بـــلاد افري يـــة  ـــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــ .9 والمغـــرب، جـــزء مـــن كتـــاب المسـ
 م .    1857والممالك، مكتبة المثنى، بغداد ،  

ــرن  .10 ــر القـ ــنهاجي ة ت أوا ـ ــي الصـ ــن علـ ــر بـ ــو بكـ ــدق، أبـ ـــ /  6البيـ م ط ،  12هـ
أ بــار المهــدي بــن تــومرت ، تقــديم و تحقيــق : عبــد الحميــد حاجيــات ، وزارة الثقافــة ، 

 م .    2007الجزائر،  
مط ، تاريخ بني زيــان ملــوك 1493 / ـه 899  ة ت التنسي ، محمد بن عبد الله .11

،  ليـــقوتعقيـــق تلمســـان ، مقتطـــف مـــن نظـــم الـــدر والع يـــان فـــي شـــرف بنـــي زيـــان ، تح 
 م . 2011ه /    1432محمود غغا بوعياد ، موفم للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  

جمهرة أنســاب  هـط ، 456ة ت  حزم ، أبو محمد علي بن سعيد بن حزم ،ابن   .12
 م .  1962: عبد السلام هارون ، دار المعارف ، مصر ،    قيقتح العرب ،  

ــد بــــن يوســــف ة .13 ــاني ، محمــ ــو الثــ ــطة  1388/   ـه ــــ 791ت أبــــو حمــ م ط ، واســ
الســـلوك فـــي سياســـة الملـــوك ، تقـــديم : عبـــد الرحمـــان عـــون ، منشـــورات بونـــة للبحـــوث 

 م  . 2011/     ـه  1432،  والدراسات ، الجزائر
هـــ/ 626 – 574شهاب الدين أبــو عبــد الله يــاقوت بــن عبــد الله ة ت  الحموي ، .14

 م  1995بيروت ، ،   البلدان ، دار صادر  مط ،معجم  1229 –  1178
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ــنعم ة ت  .15 ــد المـــ ــد بـــــن عبـــ م ط ، الـــــرو   1494/   ـه ـــــ 900الحميـــــري ، محمـــ
ــار ف ــة ـــ ـــــالمعطـ ــان عبـــاس ، الطبعـ ــار ، تحقيـــق : إحسـ ــان  2ي  بـــر الأقطـ ــة لبنـ ، مكتبـ

 م . 1984لبنان ،   –للنشر والتوزيع ، بيروت  
م ط ، صــورة الأر ،  977/   ـه ــ 367النصــيبي ة ت    حوقل ، أبي القاسم  ابن .16

 . م   1996تبة الحياة للطباعة والنشر، بيروت ،  منشورات دار مك
م ط ، اللمحــة البدريــة فــي  1374هـــ /  776الخطيــب ، لســان الــدين ة ت  ابــن .17

 الدولة النصرية ، تحقيق و تعليق : محمد زينهم ، الدار الثقاةية للنشر ، د ت .
ــة ، تق ـــــ ــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ .18 ــار غرناطـــ ــة فـــــي أ بـــ ــةومر  ديم، الإحاطـــ :  ليـــــقوتع اجعـــ

 م .  2009الدراجي ، دار الأمل للدراسات والنشر والتوزيع ، الجزائر ،    يبوزيان 
ــة الإغتــراب ، تحقيــق  ـــــــ ـــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــ .19 أحمــد مختــار :  ، نفاضــة الجــراب فــي علال

 .م   1905رة ، ـ ـــــ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، القاه  1العبادي ، الطبعة  
م ط ، بييــة  1378هـــ /  780 لــدون ، أبــو زكريــا يحــي بــن محمــد  ة ت  ابــن .20

الرواد في ذكر ملوك مــن بنــي عبــد الــواد ، تحقيــق : عبــد الحميــد حاجيــات ، إصــدارات 
 م .  1980المكتبة الوطنية ، الجزائر ،

م ط،  1405هــــ/  808عبـــد الرحمـــان  بـــن محمـــد ة ت  لـــدون ، أبـــو زيـــد  ابـــن .21
 لــدون المســمى ديــوان العبــر والمبتــدأ والخبــر فــي تــاريخ العــرب والبربــر ومــن   بــنتاريخ  

 م . 2000عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ، دار الفكر للطباعة والنشر ، لبنان ،  
ــدون ،  ابــنيــق : عبــد الســلام الشــدادي ،  زانــة ، المقدمــة ، تحق ـ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــ ـ .22  ل

 م . 2005، بيا العلوم والآداب والفنون ، الدار البيضاء ،    1الطبعة  
ط ، م 12 / ـه ــــ 6الدمشـــقي ، أبـــي الفضـــل جعفــــر بـــن علـــي ةعــــان فـــي القـــرن  .23

، مكتبة الكليــات  1الإشارة في محاسن التجارة ، تحقيق : البشر  الشوربجي ، الطبعة 
 م .  1977، مصر ،  الأزهرية 
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م  1488 / ـه ــ 894ان حيــا ســنة  ــــعبــد الله محمــد بــن إبــراهيم ةكـو  ب ــ ـالزركشي ، أ .24
والحفصــية ، تحقيــق و تعليــق : محمــد ماضــور ، الطبعــة  ط ، تــاريخ الــدولتين الموحديــة

 م .  1966، المكتبة العتيقة ، تونس ،   2
إفري يــا ، ترجمــة : محمــد م ط ،  1571 –هـــ   979كربخال مرمــول ة كــان حيــا   .25

ــاط ،  ــة ، الربــ ــرون ، دار النشــــر المعرفــ ــي وغ ــ  – 1988هـــــ /  1409 – 1408حجــ
 .م  1989

مط، 1058هـــ /  450المــاوردي ، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن حبيــب ة ت  .26
ــالة ، القـــاهرة ،  ــابر بـــدران  ، دار الرسـ ــد جـ ــبة ، تحقيـــق : أحمـ ــي طلـــب الحسـ ــة فـ الرتبـ

 م .  2002
ــارك  ، ــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــ .27 ــد مبــ ــق : أحمــ ــة, تحقيــ ــات الدينيــ ــلطانية والو يــ ــام الســ الأحكــ

 م . 1989قتيبة ، الكويا ،   ابن، مكتبة دار  1البغدادي , الطبعة  
ــول ،  .28 ــارمجهـ ــول ، دار  ا ستبصـ ــعد زغلـ ــق : سـ ــار ، تحقيـ ــي عجائـــب الأمصـ فـ

 . م  1985الشؤون الثقاةية العامة ، بغداد ،  
مجهول ، زهرة البستان في دولة بني زيان ، تقديم وتحقيــق: بوزيــاني الــدراجي ،  .29

 م.  2013مؤسسة بوزياني للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  
، دار أبــي  1، الطبعــة مجهــول ، مفــا ر البربــر ، تحقيــق : عبــد القــادر بوبايــة  .30

 م . 2005الرقراق للطباعة والنشر ، الرباط ،  
 مط ، 1250- 1185هــــــــــ /  647 – 581عبــــــــد الواحــــــــد ة ت  المراكشــــــــي ، .31

:  ليــل عمــران المنصــور ، دار الكتــب  قيــقالمعجــب فــي تلخــيص أ بــار المغــرب ، تح 
 م .   1998العالمين ، بيروت ،  

ــن .32 ــاني ة ابـ ــد الله التلمسـ ــو عبـ ــرزوق ، أبـ ــند  1379/   ـه ـــ 791ت  مـ م ط ، المسـ
الصــحيح فــي مــارر ومحاســن مو نــا أبــي الحســن ، تحقيــق : ماريــا  يســوس ، الشــركة 

 م .  1981الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  
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زارة ، و  1، المناقــب المرزوميــة ، تــح : ســلو  الزاهــري ، الطبعــة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــ .33
 م .  2008الأوقاف والشؤون الإسلامية ، المملكة المغربية ،  

ة كــان حيــا ســنة  التلمســاني ي المــديونييت مريم ،  أبو عبد الله بن أحمد المل  ابن .34
م ط ، البســتان فــي ذكــر العلمــاء والأوليــاء بتلمســان ، تقــديم : عبــد  1605/   ـه ــ 1014

 م . 1981زائر ،  الرحمان طالب ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الج 
م ط ، تــاج الــدين ةيمــا  1503هـــ /  909المغيلــي ، محمــد بــن عبــد الكــريم ةت  .35

،  1يجــب علــى الملــوك والســلاطين ، تحقيــق : محمــد  يــر رمضــان يوســف ، الطبعــة 
 م .  1994دار بن حزم ، بيروت ،  

ــاني ةت  .36 ــد التلمسـ ــدين أحمـ ــهاب الـ ــري ، شـ ـــ /  1041المقـ ــح  1631هـ م ط ، نفـ
:  قيـــقالرطيـــب وذكـــر وزيرهـــا لســـان الـــدين الخطيـــب ، تح  سالأنـــدل الطيـــب فـــي غصـــن

 .م   1988محي الدين عبد الحميد ، دار صادر ، بيروت ،  
م ط ، روضــة النســرين  1496/   ـه ــ 901صعد ، الأنصاري التلمساني ة ت ابن  .37

فــي التعريــف بالأشــياا الأربعــة المتــي رين ، مراجعــة  وتحقيــق : يحــي بــوعزيز ، عــالم 
 م .  2009المعرفة للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 

العبــدري ، أبــو عبــد محمـــد بــن محمــد بـــن علــي بــن أحمـــد بــن ســعود ة ت بعـــد  .38
محمــد الفاســي  حقيق :المغربية ، ت م ط، رحلة العبدري المسماة الرحلة  13 /ـ  ه7القرن  

 م . 1968، الرباط ،  
م ط ، الرحلــة  1679هـــ /  1091العياشي ، أبو سالم عبــد الله بــن محمــد ة ت  .39

، دار  1العياشـــــية ، تقـــــديم وتحقيـــــق : ســـــعيد الفاضـــــلي وســـــليمان القرشـــــي ، الطبعـــــة 
 م .  2006السويدي للنشر والتوزيع ، الإمارات العربية المتحدة ،  

ــي ة ت القلق .40 ــن علــ ــد بــ ــاس احمــ ــو العبــ ــندي ، أبــ ــبح 1418 / ـه ــــ821شــ م ط، صــ
 .م  1922الأعشى في صناعة الإنشا، دار الكتب المصرية، القاهرة ، 
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قنفد ، أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن الخطيــب  القســنطيني ة ت   ابن .41
م ط ، الفارســــية فــــي مبــــاد  الدولــــة الحفصــــية ، تقــــديم وتحقيــــق :  1407هـــــ /   810

 1388مد الشاذلي النفير وعبد المجيد التركي ، الشركة التونسية للفنــون ، تــونس ، مح 
 . م  1968هـ /  

، أنــــس الفقيــــر وعــــز الحقيــــر ، نشــــره وصــــححه : محمــــد الفارســــي ـ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــ .42
، جامعـــة وأودولـــف فـــور ، منشـــورات المركـــز الجـــامعي للبحـــ  العلمـــي ، كليـــة الآداب 

 م .  1965محمد الخامس ، الرباط ، 
/   ـه ــــ886و محمـــد عبــــد الله بـــن عبـــد الرحمــــان أبـــي زيـــد ة ت ــــ ــــالقيروانـــي ، أب  .43

م ط، النوادر والزيــادات علــى مــا فــي المدونــة مــن غيرهــا مــن الأمهــات، تحقيــق : 1287
 / ـه ــ 1420، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت،  1محمــد عبــد العزيــز الــدباة ، الطبعــة 

 م .1999
سلاوي أحمــد بــن  الــد الناصــري ، الإستقصــا لأ بــار دول المغــرب الأقصــى، ال .44

م  1955: جعفــر الناصــري امحمــد الناصــري ، دار الكتــاب ، الــدار البيضــاء،   قيقتح 
. 
  ـه ــ 957مد الفاسي المعروف بليــون الإفريقــي ة ت بعــد  ـالوزان ، الحسن بن مح  .45

،  2حجي و محمــد الأ ضــر، الطبعــة  : محمدجمةم ط ، وصف إفري يا ، تر   1550  /
 م .  1983لبنان ،   –دار الغرب الإسلامي للنشر والتوزيع ، بيروت  

م ط ،  1508/   ـهـ ــــ 914الونشريســـــي ، أبـــــو العبـــــاس أحمـــــد بـــــن يحـــــي ة ت  .46
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتــاو  علمــاء إفري يــة  والأنــدلس والمغــرب ، دار 

 م .  1981الغرب الإسلامي ، بيروت ، 
 م ط ، البلدان ،  904/     ـه 292اليعقوبي ، أحمد بن أبي يعقوب ة ت   .47

 م .    2002، دار الكتب العلمية  ، بيروت ،   1الطبعة   
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 المراجب : –   

 اللغة العربية :بالمراجب   – 1

بشاري لطيفة ، العلاقــات التجاريــة للمغــرب الأوســط فــي عهــد إمــارة بنــي عبــد الــواد مــن  .1
، منشــورات الشــؤون  1م ط ، الطبعــة  16 – 13السابع إلى العاشر الهجــريين ة  القرن  

 م .  2011الدينية والأوقاف ، تلمسان ، 
 633دراســة تاريخيــة وحضــارية ة  –بلعربــي  الــد ، الدولــة الزيانيــة فــي عهــد يغمراســن  .2

ـــ /  681 – م ط ، دار الألمعيــــــة للنشــــــر والتوزيــــــع ، الجزائــــــر ،  1282 -  1235هــــ
 م .  2011

ــة ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــ ـــــ .3 ــات زيانيـ ــي  –ـ ، ورقـ ــط فـ ــرب الأوسـ ــاريخ المغـ ــي تـ ــاث فـ ــات وأبحـ دراسـ
 م . 2014، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ،     -العهد الزياني 

 م . 1968ط ،  بن منصور عبد الوهاب ، مبائل المغرب ، المطبعة الملكية ، الربا .4
بـــوعزيز يحـــي ، المـــوجز فـــي تـــاريخ الجزائـــر ، المؤسســـة الوطنيـــة للكتـــاب ، الجزائـــر ،  .5

 م .  1965
 م  2007 ،ـ ، تلمسان عاصمة المغرب الأوسط ، د ن ، الجزائرـــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــ .6
بوعمامة فاطمة ، اليهود في المغرب الإسلامي  لال القرنيين الســابع والثــامن الهجــري  .7

ـــ  ــر ،  15 – 14الموافـــق لـ ــة للنشـــر والتوزيـــع ، الجزائـ ــة كنـــوز الحكمـ ــيلادي ، مؤسسـ  مـ
 م .  2011

، دار الهـــد  ، الجزائـــر ،  3بونـــار رابـــح ، المغـــرب العربـــي تاريخـــه ورقافتـــه ، الطبعـــة  .8
 م .  2000

د الرحمـــــــان ، تـــــــاريخ الجزائـــــــر العـــــــام ، دار الأمـــــــة للنشـــــــر والتوزيـــــــع ، جيلالـــــــي عبــ ـــــ .9
 م .  2014،الجزائر
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حركـــــات إبــــــراهيم ، المغـــــرب عبــــــر التــــــاريخ، دار الرشـــــاد ، الــــــدار البيضــــــاء ،  .10
 م .  2000المغرب،  

 م.2009ر،ئ ـحساني مختار، تاريخ الدولة الزيانية ، منشورات الحضارة ، الجزا .11
تصــادي العربــي الإســلامي ، دار الرشــيد للنشــر ،  ليل محسن ، فــي الفكــر ا ق .12

 م . 1982العراق ،  
، نظــام الحكــم فــي دولــة بنــي عبــد الــواد ، ديــوان المطبوعــات  يالــدراجي بوزيــان  .13

 م .  1993الجامعية ، الجزائر،  
أعيانهــــا ، دار  -مواطنهــــا   -أدوارهــــا  –، ال بائــــل الأمازيييــــة ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـ .14

 م .  2007الكتب العربي ، الجزائر ، 
دهينة عطا الله ، الحصار الطويل ضمن كتاب الجزائر في التــاريخ ، المؤسســة  .15

 م .  1984الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 
ـــ ، الحياة ا قتصــادية وا جتماعيــة لدولــة بنــي زيــان ، ضــمن كتــاب ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــ .16

 .م   1984الجزائر في التاريخ ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،  
زياني محمد بن يوسف ، دليل الحيران وأنيس السهران فــي أ بــار مدينــة وهــران  .17

الجزائــر، ، والتوزيــع، عــالم المعرفــة للنشــر 1: المهــدي البوعبــدلي ، ط  ديموتق ــ قيــق، تح 
 م .  2013

والثــاني بتلمســان فــي الثلثــين الأول  ســعيدان عمــر ، علاقــات إســبانيا القطلانيــة .18
 .    2002ان ، الجمهورية التونسية ،  ، منشورات سعيد 1ط   ،من القرن الرابع عشر م

شاون الحاج بن محمد رمضان ، باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمســان  .19
 .2011ان ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  عاصمة دولة بني زي 

، مظـــاهر الثقافــة المغربيـــة، دار الثقافــة، الـــدار البيضـــاء،  دشــقرون محمـــد أحم ــ .20
 م .  1985المغرب،  
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 ،ظهور الدولة الجزائرية الحديثة  إرهاصات  –صاري جيلالي ، تلمسان الزيانية   .21
 م .  2011دار القصبة للنشر ، الجزائر ،  

، تلمســان عبــر العصــور : دورهــا فــي سياســة وحضــارة الجزائــر، طمارمحمــد  ال .22
 م .  2007ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  

طه جمال أحمد ، الحياة ا جتماعيــة بــالمغرب الأقصــى فــي العصــر الإســلامي  .23
 م  2004، دار الوفاء لدنيا ، الإسكندرية ،    1عصري المرابطين والموحدين ، الطبعة  

ـــ ، مدينـــــة فـــــاس فـــــي عصـــــري المـــــرابطين والموحـــــدين ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــ ــــ .24 /   ـه ـــــ 448ــــ
م دراســة سياســية حضــارية ، دار الوفــاء لــدنيا للنشــر  1269/   ـه ــ 668م إلــى  1056

 . م  2001والتوزيع ، مصر ،  
الشــركة الوطنيــة عبد الحميد حاجيات ، أبو حمو موسى الزيــاني حياتــه وغرــاره ،  .25

 م .  1974للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 
، 1عبــدلي لخضــر،التاريخ السياســي والحضــاري لدولـــة بنــي عبــد الــواد ،الطبعـــة .26

 . م  2011النديم للنشر والتوزيع ، الجزائر  ،  ابندار 
هـــ /  962 – 633يــان ة ــــ ، تــاريخ مملكــة تلمســان فــي عهــد بنــي ز  ــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــ ـ .27

 .   م  2011، دار الأوطان ،   1م ط ، الطبعة    1554 –  1236
عمارة علاوة ، دراسات في التاريخ الوسيط الجزائر والمغرب الإسلامي ، ديوان  .28

 م .  2007المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
، 4عنــان محمــد عبــد الله ، نهايــة الأنــدلس وتــاريخ العــرب المنتصــرين ، الطبعــة  .29

 م . 1997مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 
 فتحة محمد ، النوازل الفقهية والمجتمع أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامي   .30

 ،علــوم الإنســانيةم ط ، منشــورات كليــة الآداب وال 15 – 12هـــ /  9إلى  6ة من القرن 
 م .  1999الدار البيضاء ، 
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مــــوفم للنشــــر والتوزيــــع ، فيلالــــي عبــــد العزيــــز ، تلمســــان فــــي العهــــد الزيــــاني ،  .31
 م .  2002الجزائر ،  

مخلــوف محمــد بــن محمــد  ، شــجرة النــور الزكيــة فــي طبقــات الماليــة ، المطبعــة  .32
 .م   1931هـ /   1349السلفية ومكتبتها ، القاهرة ، 

 - 1492مــدني أحمــد توفيــق ، حــرب الثلارمائــة ســنة بــين الجزائــر وإســبانيا ة ال .33
 م .  2010التوزيع ، الجزائر ،  م ط ، عالم المعرفة للنشر و   1792

، دار توبقــــال للنشــــر ، دار  1المنــــوني محمــــد ، حضــــارة الموحــــدين ، الطبعــــة  .34
 م .  1989المغرب ،  –البيضاء 

ــال ، المغ ــــ .35 ــاء رــــورات ـــ ـــــرب الإســــلامي مــــن بن  ـموســــى ل بــ اء معســــكر حتــــى إنتهــ
 .م   1981، االشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،    2الخوارج ، ط  

ــة للمجتمـــــع  .36 ــة المكونـــ ــين الف ـــــات ا جتماعيـــ ــار بـــ ــة التجـــ ــد ، مكانـــ ناصـــــح محمـــ
م ، جامعة الحسن الثاني ، الدار البيضــاء  12هــــ /  6الحضري المغربي  لال القرن  

 . م   1992،  
ــرب  .37 ــي المغـ ــة فـ ــادية وا جتماعيـ ــاع ا قتصـ ــريم ، الأوضـ ــد الكـ ــودة عبـ يوســـف جـ

ــرنيين   ــلال القــ ــط  ــ ــة ، مط10-9هجــــري ة  4و 3الأوســ ــات الجامعيــ ــوان المطبوعــ ، ديــ
 م .  1986الجزائر ،  

 

 المراجب المعربة : –ع  

إلــى نهايــة القــرن  13روبــار ، تــاريخ افري يــة فــي العهــد الحفصــي مـــــن القــرن  برنشــفيك .1
 رب الإسلامي، ـــ، دار الغ1م ، ترجمة: حمادي الساحلي، الطبعة    15

 م.  1988ه/ 1409بيروت ، لبنان،  
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الإســـلامية فـــي الشـــمال الإفريقـــي ، ترجمـــة : عبـــد الرحمـــان بـــدوي ،  بـــل الفـــرد ، الفـــرق  .2
 . م  1987، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ،    3الطبعة  

جوليان شارل أندري ، تاريخ إفري يا الشمالية ، ترجمــة : محمــد مزالــي وبشــير ســلامة ،  .3
 م  . 1969الدار التونسية للنشر ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  

ور الوســطى ،  ـمارســيه جــورج ، بــلاد المغــرب وعلاقتهــا بالمشــرق الإســلامي فــي العص ــ .4
 م  1999ترجمة : محمود عبد الصمد هيكل ، دار نشية المعارف ، الإسكندرية ،  

 الر ائا الاامعية : -ث  

-7بشــاري لطيفــة ، التجــارة الخارجيــة لتلمســان فــي عهــد الإمــارة الزيانيــة مــن القــرن ة  .1
موســى ل بــال، معهــد التــاريخ ، جامعــة : مط، رســالة ماجســتير، إشــراف 16-13 / ـه ــ10

 م .  1987-1986/   ـه  1407-1406الجزائر،  
المرينية سياسيا ورقاةيا ، رسالة ماجستير فــي تــاريخ ،  بكاي هوراية ، العلاقات الزيانية .2

م التــاريخ ،  ، قس ــوا جتماعيــةاية مبخوت ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية و إشراف : بود
 .م   2008 –  2007تلمسان ،    ،  جامعة أبي بكر بلقايد

بن فريحة عبد المالك ، ال بائل العربيــة ومكانتهــا فــي الدولــة الزيانيــة ، رســالة ماجســتير  .3
بوركبــــة محمــــد ، كليــــة الآداب والعلــــوم : فــــي التــــاريخ والحضــــارة الإســــلامية ، إشــــراف 

/   ـه ــ 1429 – 1428الإنسانية والعلوم ا جتماعية ، جامعة أحمد بن بلــة ، وهــران ، 
 م . 2009 –  2008م /    2008 –  2007

بــن مصــطفى إدريــس ، العلاقــات السياســية وا قتصــادية للمغــرب الأوســط مــع إيطاليــا  .4
 في عهد الدولة الزيانية ، رســالة ماجســتير فــي التــاريخ،  إشــراف الأيبيريةوشبه الجزيرة  

يـــة ، كليـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانية والعلـــوم ا جتماعيـــة، جامعـــة أبـــو ابودو  مبخـــوت :
 م .  2007-2006  / ـه1428  -1427ن،  بكر بلقايد، تلمسا
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 وا قتصــاديتــواتي حســين ، حكامــة التســيير فــي الدولــة الزيانيــة فــي المجــال السياســي  .5
من  ــلال أنمــوذج يغمراســن بــن زيــان وأبــي حمــو موســى الثــاني ، أطروحــة دكتــوراه فــي 

ــراف  ــيط ، إشــــ ــاريخ الوســــ ــانية والعلـ ـــــ: التــــ ــوم الإنســــ ــة العلــــ ــوت ، كليــــ ــة مبخــــ وم  ـبودوايــــ
ــةا جتم ــان،  ،اعيــ ــد ، تلمســ ــر بلقايــ ــة أبــــي بكــ ــاريخ، جامعــ ــم التــ  / ـه ــــ1439-1438قســ
 .  م  2017-2018

ــادس  .6 ــرن السـ ــن القـ ــة مـ ــرب بدايـ ــلاد المغـ ــي بـ ــادية فـ ــو ت ا قتصـ ــة ، التحـ ــكاكو حوريـ سـ
مط ، أطروحة دكتوراه فــي تــاريخ 16-12الهجري حتى أوا ر القرن العاشر الهجري، ة 

ــراف  ــلامي، إشـــ ــرب الإســـ ــة مابودو : المغـــ ــوم يـــ ــانية والعلـــ ــوم ا نســـ ــة العلـــ ــوت ، كليـــ بخـــ
 / ـه ــ1439-1438ا جتماعيــة  ، قســم التــاريخ ، جامعــة أبــي بكــر بلقايــد ، تلمســان ، 

 م .  2018  -2017
ــاني ة  .7 ــد الزيـ ــي العهـ ــان فـ ــرزاق ، تلمسـ ــد الـ ــل عبـ ــام كامـ ــقدان بسـ ـــ /  962 – 633شـ هـ

رميلـــة ،  هاشـــم أبـــو  : م ط ، رســـالة ماجســـتير فـــي التـــاريخ ، إشـــراف 1555 – 1235
فلســطين ،  –قســم التــاريخ ، كليــة الدراســات العليــا ، جامعــة النجــاخ الوطنيــة ، نــابلس 

 م . 2002هـ /    1422
-1235 / ـه ـــ962-633حمـــد ، السياســـة ا قتصـــادية لملـــوك بنـــي زيـــان ة مطـــاهري أ .8

مط ، أطروحـــة دكتـــوراه فـــي المجتمـــع وا قتصـــاد بـــالغرب الإســـلامي فـــي العصـــر 1554
ــوم الإنســانية وا جتماعيــة ،  : إشــرافالوســيط ،  عبــد الصــمد توفيــق مــزاري، كليــة العل

 م .  2021-2020/     ـه1442-1441،   2قسم العلوم الإنسانية ، جامعة البليدة 
 2عشي علي ، التوجه البحري للمغرب الأوسط وأرــره فــي طــرق التجــارة المواصــلات ة  .9

مســـــعود مزهـــــودي ، كليـــــة  :م ط ، أطروحـــــة دكتـــــوراه ، إشـــــراف  16 – 8هــــــ /  10 –
ــم الآرــار ، جامعــة باتنــة ،   – 1437العلــوم ا جتماعيــة والإنســانية ، قســم التــاريخ وعل

 م .  2017 – 2016هـ /    1438
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كربوع مسعود ، نوازل النقود والمكاييل والموازين في كتــاب المعيــار للونشريســي  .10
وم ـــ ـــــكليـــــة العلرشـــــيد باقـــــة ،  : جمعـــــا ودراســـــة وتحلـــــيلا ، رســـــالة ماجســـــتير ، إشـــــراف

ا جتماعيـــة والإنســـانية ، قســـم التـــاريخ وعلـــم الآرـــار ، جامعـــة الحـــاج لخضـــر، باتنـــة ، 
 م .  2013 –  2012هـ /   1435 –  1434

 لخضر العربي ، واقع الفلاحة في المغرب الأوسط على العهد الزياني .11
مط ، أطروحــة دكتــوراه فــي التــاريخ الوســيط،  1554- ـه ــ 962م/  1235 –  ـه ــ 633ة 

محمــد بــن معمــر، كليــة العلــوم  الإنســانية والحضــارة الإســلامية، قســم التــاريخ : إشــراف 
 .  م  2018-2017  / ـه  1439-1438وعلم الآرار، جامعة أحمد بن بلة ، وهران ،  

يـــة ، العلاقـــات الثقاةيـــة والتجاريـــة بـــين المغـــرب الأوسطوالســـودان او دمبخـــوت بو  .12
عبــد الحميــد حاجيــات ، : راه ، إشــراف الغربــي فــي عهــد دولــة بنــي زيــان ، رســالة دكتــو 

 كليـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانية والعلـــوم ا جتماعيـــة ، قســـم التـــاريخ ، جامعـــة أبـــو بكـــر
 م .  2006  -2005  / ـه1427-1426بلقايد، تلمسان ،  

هـــ /  927 – 588الميرب الأوســط ة  في والأوبئة  مزدور ســمية ،  المجاعات .13
ي التاريخ الوسيط ، إشــراف : محمــد الأمــين م ط ، رسالة ماجستير ف  1520  –  1192

بلغيــــ  ، كليــــة الآداب والعلــــوم الإنســــانية ، قســــم التــــاريخ والآرــــار ، جامعــــة منتــــوري ، 
 م .  2009 –  2008/     ـه 1430 –  1429قسنطينة ،  

 المالاع والدورياع العربية : -ج 

هااا /  845 – 698المااعاااع وا وبئااة بتلمسااان فااي العهااد الزياااةي بلعربــي  الــد ،  .1
، الســــــنة الثانيـــــة ، يونيــــــو  4 العــــــدد،  دوريـــــة كـــــان التاريخيــــــة،  م 1442 – 1299
 .م   2009

مجلــة حوليــات ،  ةشااهة وتطااور ا د  الصااوفي فااي المغاار  ا و اا ، الطــاهر بونــابي .2
 . م  2004  ،، جامعة مستغانم    2 ددعال،  التراث
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ةيين فااي مواجهااة ظاااهرة دور بعي السلاطين والفقهاء والوجهاء الزيا ليلي بخته ،   .3
قســم ،  15 ددع،الالأكاديمية للدراسات ا جتماعيــة والإنســانية،    الفقر بالمغر  ا و  

 م .  2016، جانفي  جامعة شلف   العلوم ا جتماعية،
ا مااراض وا وبئااة وأ رهااا علاات ماتمااب المغاار  ا و اا  الزياااةي راشــد ريــم محمــود ،  .4

، مجلــة المختــار للعلــوم الإنســانية،  النال  عشر ميلاديخلا  القرن السابب الهاري/ 
 م .  2021، جامعة عمر المختار، ليبيا،  1عددال،    39مجلد ال

الحرف وتنليماتهااا فااي مدينااة تلمسااان الزياةيااة ، مالااة الناناارية عربــي ، ال  لخضر  .5
 ،4العــدد  ،  مخبــر البحــوث ا جتماعيــة والتاريخيــة،     للدرا اع الاجتماعيااة والتاريخيااة

 م .  2013جامعة معسكر، جوان  
النشااا  التااااري فااي المغاار  ا و اا  وأ اارى فااي تطااور شباني مصطفى كامــل محمــد ، .6

ــداد الآداب، ياااةالحر اااة التاار  ــة مـ ــدد ،  مجلـ ــة ال، ال 24العـ ــة، جامعـ ـــ / 1442عراميـ هـ
 م .  2021

/  اهاا 9-7النشااا  الاقتصااادي فااي تلمسااان خاالا  العصاار الزياااةي   طوهــارة فــؤاد ،  .7
ــة ،م(13-15 ــوم الإنســـانية وا جتماعيـ ــة جيـــل العلـ ــر 02دد ع ـــ،المجلـ  يونيـــو ، ، الجزائـ

 .  م2014  /ـ  ه1435
 ي تفعيا النشا  الحرفي بااالمغر  ا و اا ااالدولة الزياةية ودورها فعزرودي نصيرة ، .8

 ،مخبر البحوث ا جتماعيــة والتاريخيــة ، جامعــة معســكر،    4العدد  ،  مجلة الناصرية،  
 . م  2013/    ـه  1433جوان  

النلرية السيا ية للساالطان أبااو حمااو الزياااةي ومكاةهااا بااين النلرياااع قاضي وداد ،   .9
منشــورات وزارة التعلــيم الأصــلي  ، 27 ددع ــال، مجلــة الأصــالة، هاالسيا ية المعانرة ل

 . م  1975، ديسمبر،  والشؤون الدينية ، الجزائر 
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الاقتصادي بالمغر  ا و   خاالا  العهااد أها التمة وةشاطهم  نميش سميرة ،   .10
ــة،  م(16-م13 /اهااا 10-اهااا 7الزيااااةي   ــات التاريخيـ ــة حـــروف للدراسـ ــدد، مجلـ ، 1العـ
 .  م2014 ـ /أوته1435الجزائر، شوال تلمسان ، 

 المعاجم والقواميس : -ح 

،  1عمـــارة محمـــد ، قـــاموس المصـــطلحات ا قتصـــادية فـــي الحضـــارة الإســـلامية ، ط  .1
 م . 1993اهرة، دار الشروق ، الق

 منظور، أبو الفضل جمال الدين ، لسان العرب ، دار صادر، بيروت ، د ت .  ابن .2

 



 

 
 

  

 

 
 

 

 

 



 فهرس الموضوعات 
 

163 
 

 فهرس الموضوعات 

 3..........................................................................................................................................الإهداء 

 4........ ............................................................................................................................. شكر وتقدير 

 5...................................... ........ . .............................................................................قائمة المختصرات : 

 أ ........................................................ ...................................................................................مقدمة:

 12 ................................................................................ الفصا ا و  : الدولة الزياةية : الته يس ، الاغرافية ، السكان 

 14 ........................................................................... م ( 1554 – 1235ها /  962 – 633الدولة الزياةية    –1

 14 ........................................................................................................................ : ةسب بني زيان  1 – 1

 17 ............................................................................................................. : ته يس الدولة الزياةية   2 – 1

 22 ................................................................................................................. : حدود الدولة الزياةية  3 – 1

 27 .......................................................................................................... : مراحا حكم الدولة الزياةية 4 – 1

 36 ...................................................................................... ة: السيا ة الاقتصادية لملوب الدولة الزياةي 5 – 1

 44 ................................................... عنانر الماتمب الزياةي   العنانر الاجتماعية المكوةة للماتمب التلمساةي (  – 2

 44 ....................................................................................................................................: البربر  1 – 2

 49 ................................................................................................................................... : العر   2 – 2

 52 .............................................................................................................................. : أها التمة  3 – 2

 54 .......................................................................................................................... : عنانر أخرى  4 – 2

 58 ............................................................................................. الفصا الناةي : النشا  الاقتصادي في الدولة الزياةية 

 58 ............................................................................................................................................ الفلاحة  -1

 58 ................................................................................................. . ...........: ملنية ا راضي الزراعية1-1

 63 ................................................................................................................... : ةلم ا تغلا  ا راضي 1-2

 65 .......................................................................................................... : المحانيا الزراعية وتنوعها  1-3

 67 ................................................................................................................. : النروة الحيواةية وأهمها 1-4

 69 ....................................................................................................................... النشا  الحرفي والصناعي -2

 69 ........................................................................................................................... لموارد ا ولية ا : 2-1

 71 ......................................................................... : أهم الصناعاع النسياية والالدية، الفخارية والخشبية  2-2

 74 ..................................................................................................................... : الصناعاع المعدةية  2-3

 75 ..................................................................................................................... : نناعة مواد البناء  2-4



 فهرس الموضوعات 
 

164 
 

 76 .................................................................................................................................. النشا  التاااري  -3

 76 ...................................................................................................................... : ا  واق وتنليمها  3-1

 80 .......................................................................................................................... : الموارد المالية: 3-2

 85 ......................................................................................................................... الطرق التاارية  : 3-3

 87 ...................................................................................................................... : المبادلاع التاارية  3-4

 92 .................................................................................. الفصا النال  : ته ير النشا  الاقتصادي علت طبقاع الماتمب 

 92 ............................................................................................ ته ير النشا  الاقتصادي علت الطبقة الخانة  – 1

 92 ................................................................................................................. : فئة الحكام وا شراف  1 – 1

 106 ................................................................................................. : فئة العلماء والفقهاء والمتصوفة  2 – 1

 114 .................................................................................................... : فئة  بار التاار وأربا  العما  3 – 1

 118 ............................................................................................................................. : فئة الاند  4 – 1

 120 ............................................................................................. ته ير النشا  الاقتصادي علت الطبقة العامة  -2

 120 .......................................................................................................................... : فئاة الفلاحين  2-1

 123 ............................................................................................................. : فئاة ذوي المهن والحرف  2-2

 125 ................................................................................................................... : فئاة التاار الصغار  2-3

 125 ...................................................................................................................... ....  : فئااع أخارى 2-4

 126..................................................................................................................................... خاتمة :

 135......... ... ........................................................................................................................ الملاحق

147.. .......... ....................................................................................................قائمة المصادر والمراجع :  

 163  .......................................................................................................................فهرس الموضوعات

 الملخص 

 

 



 
 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 
 

 الملخص : 

يمكن إدراج هذا الموضوع في حلقة الدراسات التاريخية ا قتصــادية وا جتماعيــة بالدولــة الزيانيــة  
ــيريره علـــى طبق ـــ ــارة ط وتـ ــناعة وتجـ ــة ، صـ ــادي ة زراعـ ــال ا قتصـ ــة فـــي المجـ ــاني  ات اصـ ــع الزيـ المجتمـ

 ةالخاصة والعامةط.

يــف كــان تــيرير النشــاط وبذلك فإن عملنا هــذا يســعى للإجابــة عــن إشــكالية رئيســية تبحــ  فــي : ك 
 ؟  ط الخاصة والعامة   ة  المجتمع الزياني  اتا قتصادي على طبق

محطات التاريخية للدولة الزيانية من النشية إلــى الســقوط مبــرزين الفعالجنا في هذا الموضوع أهم  
لا المجتمــع الزيــاني ، مظهــرين مراحــل سياســة مــن بربــر وعــرب وعناصــر أ ــر  شــك   مجتمعهــا عناصــر

ا قتصــادي مــن ملكيــات ونظــم اســتغلال  طملــوك بنــي زيــان ا قتصــادية ، ومســلطين الضــوء علــى النشــا
الأراضي  وأهم المحاصــيل الزراعيــة والثــروة الحيوانيــة الزيانيــة ، إضــافة إلــى النشــاط الحرفــي مــن معرفــة 

ــة ــنائع بالدولـ ــرف والصـ ــم الحـ ــرف وأهـ ــة للحـ ــوارد الأوليـ ــن أن ـــ ، المـ ــاري مـ ــاط التجـ ــذا النشـ ــواق وكـ واع الأسـ
وتنظيمها ومعرفة أهم الموارد المالية الزيانية والطرق  والمباد ت التجاريــة ، و لصــنا فــي نهايــة دراســتنا 

ــيرير ــادي تـ ــاط ا قتصـ ــح علـــى طبق ـــ أن للنشـ ــن أم ـــ اتواضـ ــاء مـ ــات الر ـ ــا أوقـ ــاني إيجابـ ــع الزيـ ن  ـالمجتمـ
 واجتماعيـــا ادولـــة اقتصـــادي لاأوضـــاع  انتعـــانن للوضـــع ا قتصـــادي الـــذي ســـاهم فـــي ي وتحس ـــ واستقــــرار

يا ، وسلبا أوقات الشدة من حروب وكوارث طبيعية ومجاعــات وأوب ــة وغيرهــا والتــي  ـوحتى عمرانيا ورقاف
 المجتمع الزياني .    اتأوضاع النشاط ا قتصادي مما أرر سلبا على طبق  أدت إلى تدهور

 الدولة الزيانية   -النشاط ا قتصادي    -المغرب الأوسط   النلماع المفتاحية :  

 الطبقة العامة .  -الطبقة الخاصة    -التيرير     -عناصر المجتمع     - 

  



 
 

 
 

 Abstract : 

This topic can be classified in the Economic and Social Historical Studies of the 

Zianine State, particularly in the economic field (agriculture, industry and trade) and its 

impact on the two classes of Ziani society (private and public). 

 Our work seeks to answer a major problem which is: how has the economic 

activity affected the private and public classes of Zianine society? 

 This topic deals with the most important historical stages of the Zianine State from 

growth untill falling down and we highlighted the elements of its society such as Berber, 

Arabs and other elements that formed the Zianine society.  So showed up the stages of 

the  Zianine kings  economic policy and we shed light on  the economic activity such as  

properties, systems of land exploitation and the most important agricultural crops and 

livestock in addition to that the artisanal activity  in terms of the knowledge of the 

primary resources of crafts and the most important crafts and industries of the State, as 

well as commercial activity; market type, its organization and knowledge of the most 

important  financial resources and trade routes andexchanges                                             

       . At the end of our study, we concluded that  the economic activity has a clear 

positive impact on  both two classes of Zianine society notably in welfare times in terms 

of  prosperity, security and stability  which took part in the improvement of the 

economic  social   cultural and even urban conditions however this economic activity isa 

negatively influenced in hard times by war , natural disasters, famines, epidemics and so 

on which lead to the deterioration of the economic activity, which  affected negatively 

the two classes of Zianine society. 
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